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عوج 


تقديم 


إن صورة العالم الحالية ومدنيته المعاصرة هى فى جانب كبير منها 
نتاج العلوم والتقنيات التى أفرزتها جهود العلماء والباحثين عبر مخشف 
العصور القديمة والمتوسمنة والحديثة. ولهذا فإن التراث العلمى يتم التعامل 
معه باعتباره مشتركا إنسانيا يحظى باهتمام عالمى متزايد منذ عدة عقود» 
وذلك من خلال المؤسسات الأكاديمية» والمؤتمرات الدوليسة» والمجلات 
الدوريةء والترجمة» والتألیف» وإحياء مأثر الأعلام فى فروع العلم المختلفة. 

ولقد مر تاريخ الفكر البشرى بثورات علمية وتقنية كبرى أحدثت 
سلسلة من التغيرات فى فكر الإنسان وتصوره عن نفسه وعن العالم الذى 
يعيش فیه» ومن يقرأ تاريخ العلم والتقنية يجد أنه وثيق الارتباط فى تقدمه 
وتعثره بمراحل الازدهار والانحطاط التى مرت بها حضارة الإنسان عبر 
آلاف السنين؛ ويجد أيضا أن ظسفته معنيّة بتتبُع نمو المشكلات العلمية 
وتطورهاء وبما قذمه العلم من نظريات أو حلول لتلك المشكلات فى نطاق 
سياقه الاجتماعى الثقافى الشامل. 

فعندما شيّد المصریون القدماء إحدى أقدم الحضارات فى العالم على 
ضفاف نهر النيل» وأقاموا أهرامات الجيزة الشامخة التي لا تزال إحدى 
عجائب الدنيا السبع» نجدهم قد أحرزو! تقدما ملموشافي علوم الفلك 
والحساب والطب والصيدلة والهندسة والزراعة وغيرهاء كما أنهم مهروا فى 
الرسم والنحت والعمارة و التحنیط وأتقنوا صناعة الحلی وصناعة الجلود 


ونسج الملابس الكتانية بمهارة فائقة. وتتضح أولى سمات المنهجية العلمية 
فى فكر الحاسب المصرى القديم عندما توصل إلى نظام العد العشرى السذی 
تضمن اشارات خاصة للاحاد والعشرات والمئات والألوف وعشرات الألوف 
ومئات الألوف والملایین» وكان الكتاب أحيانا يشعرون بقيمة رقم السصفر 
فيتركون فراغا يدل عليه. وربما يقال عن هذه الطريقة فى التفكير العلمى 
انیا مجرد حالة فكرية» وليست هى المنهج العلمى الذى نعرقه الآن» لكنها 
بلاشك تمثل مرحلة مهمة من مراحل الفكر الاستقرائی في الوصول إلى 
الأفضل والجديد دائماء مما جعلهم يتفوقون على كثير من الحضارات 
المعاصرة لهم» أو الأكثر جدة منهم. 

وتشهد ألواح الآجر التى يعتمد عليها في دراسة تراث حضارة ما بين 
النهرين على تفوق السومريين والأكاديين والبابليين والأشوریین وبراعتهم 
فى عدد من فروع المعرفةء كما أن اتصالهم بالمصريين القدمای سواء عن 
طريق التجارة أو الفزوات» ساعد على تبادل المعارف واقتباس الخبسرات» 
وأسهم بدرجات متفاوتة فى تطوير الأساس العلمى الذى أفادت منه كل 
حضارات العالمين القديم والوسیط. اللهم إلا الحضارة الصينية القديمة التسی 
تمتاز بأنها من صنع الصينيين انفسهم» حيث يذكر التاريخ أنهم لم يقتبسوا 
عن غيرهم إلا القليل. ويعرف عن الصينيين أنهم أول من أعطى العالم فن 
الطباعة والورق والحبر والعملة الورقية والبارود والبوصلة وآلة تسجيل 
الزلازل» كما أنهم تفوقو! فى الفنون الأخرى مثل الطلاء وحفر الخشب 
ونقش العاج وصناعة الحلى والتحف الفنية وغيرهاء بالإضافة إلى أنهم حققوا 
تقدما ملمومنا فى علوم الطب والصيدلة والفلك والرياضيات. 


والدور الذى لعبته الحضارة الهندية. العريقة فى إثراء الفكر البشرى 
لا يقل أهمية عن دور باقى حضارات العالم القديم» فقد أحرز العلماء 
الهنود نجاحات ملموسة فى العلوم الطبيعية والرياضيات وتطبيقاتها فى 
الطب والصناعةء كما برعوا فى أعمال الصباغة وصناعة الصابون 
والزجاج والأسمنت وغيرها. 

آما حضارة الإغريق فقد لمعت فيها أسماء الفلاسفة سقراط 
وأفلاطون» وأرسطوء والعلماء الفلاسفة طاليس» وأناکسیندر» وفيثاغورس» 
وإظيدس» وأبقراط» وأرشميدس» ولرسطارخس وبطلميوس وغيرهم. وعلسى 
الرغم من أن الإغريق تعرفوا على إنجازات المصريين وشعوب بلاد ما بين 
النهرين ۰ فإن علومهم بصفة .عامة كانت تتميز_بأنها تستتد إلى الفلسفة وتقوم 
على منهج عقل استتباطی» بعكس علوم الشرق التى طوعت لخدمة الحيساة 
العملية. وتكمن خدمة الحضارة الإغريقية للانسائية فى أنها استطاعت أن 
تحدد الكثير من المفاهيم التى تعبر عن وقائع الحياة وحقائق الکون والمعزفة. 
وئيس أدل على ذلك من الصيغ والمسميات الإغريقية التى يستخدمها عسالم 
اليوم مثل : الفلسفة والتاريخ والرياضيات والفلك والفيزياء والذرة وغيرها۔ 

ولقد كان تراث الإغريق بحق هو المنبع الأساسى الذى أخذ منه 
علماء الحضارة العربية الإسلامية فى أولى مراحل نهضتها العلميةء لکن 
هؤلاء العلماء كانوا أكثر خبرة:وتأثير! فى التعامل بمنهجية وإيجابية ورؤيسة 
نقدية مع ما وصل الییم من إنجازات الحضارات القديمة» وفسي استجلاء 
حقائق الكون والحياة على ضوء القیم الإيمانية الهاديةء فاستطاعوا أن يشيّدوا 


حضارة راقية متوازنه فى جوانبها المادية والروحيةء حققت انتشار! ودواما 
متلازمين لم تحققهما أى حضارة أخرى عبر العصور» وأسست أوربا على 
إنجازاتها نهضتها الحديثة ومدينتها المعاصرة. 
في إطار هذا العرض الموجز لأهم قسمات تاريخ العام والحمضارة 
تتضح أهمية الكتاب الذين بين أيديئا لشيخ مزرخی العلم المعاصرين جورج 
سارتون (1151-1884) بعنوان "العلم القديم والمدينة الحدیشة"» حيث 
يتضمن ثلاث محاضرات ألقاها سنة ۱۹۵۶ توضح التسلسل المنطقى للأفكار 
عبر العصور والأجيال. ذلك أن تاريخ العلم لايدلنا فققط على المراحل 
الزمئية للتغيرات التى شهدهاء ولكنئا نتعلم منه أيضا أن المشكلات والقضايا 
العلمية التى تواجهنا الآن ليست جديدة تماماء فالأساليب التى عولجت بها هذه 
القضايا فى ظروف مغايرة عبر العصور لن تخلوا أبذا مما يمكن أن نفيد منه 
اليوم أو غدا. ومن هنا يستحيل الفصل بين التراث العلمى ومراحله التاريخية 
عند أى صياغة لفلسفة العلم ونظريته العامة. 
كما تجدر الإشادة بالترجمة الدقيقة الناقدة التى قام بها العالم الجليل 
الأستاذ الدكتور عبدالحميد صبرة؛ وقد جاعت مقدمته الموضوعية للکتاب؛ 
بالإضافة إلى تعليقات وتوضيحاته فى الهامش» لتثرى المحتوى العلمسى 
المعروض ثراء عظيماء ولتنجه القارئ إلى أعمال المؤلف التى تعرّف على 
نطاق واسع بما حققه العرب فى ميادين العلوم المختلفة. 
هذاء والله من وراء القصدء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
أ.د أحمد فوّاد باشا 


المشتركون فى هذا الكتاب 
الؤلف 
چورچ سارتون : من أعلام الباحثين فى ميدان تاريخ 
العلم » ومن أبرز الأساتذة فى الولادات النحدة سنين طويلة , 
ولد بمدينة جان ينلجيكا عام 1884 » وحصل من جامعتها 
على درجة البكالوريوس ف العلوم عام 1۹٠١‏ + وعلی 


درجة الدكتوراه فى العلوم عام :۱۹۱۱ ثم سافر الى الولايات 
المتحذة عام ۱۹۱۵ » وتجنس بالجنسية الأمريكية عام ۱۹۲4 . 


| وف عام 1415 آلحق للتدريس بجامعة هارقارد » وف 
عام ۱٩۲۰‏ صار أستاذا دائما لتاریخ العلم بها » وتلل كذلك 
بعد أل اعتزل التدريس منذ عام ۱۵۵۱ الى أن وافته المنية , 
وچورج سارتوذ بصل درجات فخرية من جاممات 
أمرنكية كثيرة » ومن جامعة جورث » بمدينة فرانکفورت 
على نهر الین بأمنيا , والى جائب شاطه فى التدريس آمفی 
عامى ۱۹۳۲/۱۹۳۱ فى بلاد الشرق الأدنى وشمال أفرقيا 


. 


يقوم بدراسات فى اللغة العربية والاسلام , كما ظل يلقى 
المحاضرات فى جامعات لسدن » وياريس » وبر وكسل » 
ولیچ » وجنيف » طوال عام ۱۹6۸ ؛ ويلقى الحاضرات فى 
مكتبة الکونجرس الأمريكى عام ۱۹۵۰ . 

وقد آسس مجلة ايريس وا عام ۱۹۱۲ » وهی 
مجلة دولية وقمت تشاطها على البحث فى تاريخ العلم » كما 
آسس مجلة أوزيريس ۲و0 وهی مجلة ریم سنوية 
وقفت نشاطها هى الأخرى على الدراسات التى تختص بالعلم 
والثقافة , و ا 

وبجانب هذا کله كان سارتون عضوا فى كل الجمعيات 
التی. تعنی بتاريخ .العلم فى جميع أنحاء العالم تقريبا » كا 
آلف كتبا عديدة وبحوثا كثيرة فى هذا الميدان , ومن خيرة 
الكتب التى ألفها كتاب بعنوان « المدخل الى تاريخ العلم » 
وقد نشر فى ۱۹۲۷ = ۱۹۵۸ » وكتاب « تاريخ العلم » 
الذى نشرت هذه الوسة المحلد الأول منه فى ثلائة أجزاء , 
المترجم 

الدكتور عبد الحميد صبره : حصل على درجة الليساقن 
فى الفلسفة من كلية الآداب بجامعة الاس‌کندرية عام ۱۹۵۷ , 
درس المنطق الریافی ومناهج العلوم فى جامعة لندن حيث 


5 


حصل عام ۰ على درحة الدکتوراه » وهناك أيضا قام 
بدراسات فالطبيعيات والرياضيات وكانت رسالته الدكتوراه 
تتناول تاريخ البصريات ( علم الضوء ) ف القرف السابم عشر 
وهو قوم الآن بتدريس المنطقوتاريخ وفلسفة العلوم بكلية 
الآداب بجامعة الاسكندرية , وله بحوث منشورة فى تاريخ 
البصریات فى القرن السابع عشر وف تاريخ الملوم عند 
العرب , 
مصمم الغلاف 

الأستاذ رفيق البابلی : حصل على بكالوريوس الهندسة 
( قسم العمارة ) عام ٥‏ , سمل مهندسا بشركة التعمير 
والمساكن الشعبية , منتدب للتدريس بقسم العمارة بجامعتى 
القاهرة وعين شمس . حصل على جائزة مؤسسة فرانكلين 
عن تصمیم غلاف « كيف تتكامل الشخصية » » كما صمم 
كثيرا من أغلفة الكتب التى أصدرتها المؤسسة , 


E3 
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5ك اكرات ا کے ب ی 


, س مراجم ىف بطلميوس ده و‎ e 
(ج) نهاية العلم القديم والحضارة القديمة‎ 

... الرياضيات الاغرقية‎ - ١ 

۲ سب الطب البیزنطی e‏ و ود 

۳ كد الح الفلسفی والدینی ... . 


۱۹۰ 


رم اتم 


لا أظننى بحاجة الى التعريف بيلف هذا الكتاب بعد 
أن ظهر فى العربية كتابه الغذ « تاريخ العام » . وقد كان 
سارتون ( ۱۸۸4 - +۱ ) فى ذلك الکتاب » أو فى الجزء 
الأول مله الذى. نشرته مؤمسة فرانكلين فى ثلاثة محلدات » 
يتناول العلم القديم حتى نهاية العصر الهلينى , أما الكتاب 
الذى بين دی القارىء الآ فيحتوى نظرات تنصل أولا 
بفترة لاحقة تعرف بالعصر الهلينستى » ثم تمد الى نهاية 
الحلم القديم . 

ویتتظم الكتاب ثلاث محاضرات ألقاها سارتون 
سبئة 1904 » قبل وفاته بعامين » واتخذ لها موضوعا : صلة 
العلم القدي بالمدئية الحديثة ؛ فالدنة الحدثة مركزها 
العلم الحديث » وما العلم الحديث الا امتداد للعلم القديم , 
واذن ففى دراستنا هذا الأخير ما يعيننا على تفهم الماضى 
الذى صدرنا عنه » والحاضر الذى آقمناه عليه , وسفى. 
سارتون الى بیان هذه القضية فى طرشین : فهو » من احية > 


١١ 


يدلنا على أن كثيرا من النتائج التى توصل اليها القدماء 
لا تزال محتفظة بصحتها وأهميتها » وقد كان بعضها مصدر 
الهام للمحدثين فى مکتشنفاتيم ۽ فأقليدس » موضوع 
الحاضرة الأولى » لا يرال کتابه الموسوم ب « الاصول » 
هو الرجم العتبر فى الهندسة الأولية ۽ وقد كان فى ترتيبه 
قضايا الكتاب وق ترفيقه الى اخثيار الصادرات:» وبخاصة 
المصادرة الخامسة » ما بدعونا الى اعتباره الرائد البعيد 
لديقيد هلبرت » والجد الروحى للوباتشيفسكى . وكذلك 
فان المسألة المعروفة بسألة پاپوس ( الذى”عاش فى القرن 
الثالث أو الراس الیلادی ) قد كانت البذرة التى نبتت منها 
الهندسة التحليلية المنسوبة الى ديكارت فى القرن السابع 
عشر , كما شب الى پاپوس قضية أخرى نشأت عنهما 
الطريقة الحديثة المعروفة بطريقة مركز القن الخ , . 

. ومن ناحية أخرى يطلعنا سارتون على تاريخ الو لفات 
القدیمه الهامة ف العصور الوسظى الاسلامية جتى انتقالها 
فيما بعد الى أوروبا فى ترجمات لاتينية منقولة فى 'الأكثر عن 
العربية , وهو بذلك بضرب المثل على اتصال الحديث بالقديم 
وانطباع الروح العلية بطابع عالمى لا يميز بين أجنساسن 
وضموب . ولا فوته التنویه فى أكثر من موضم فضل 
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العرب فی. الاضافة وار مضلا ٠‏ عن الحافئله 
E € e‏ 0 / 

- وبنهد ا لكلامه ف یس ف ف تس ال 
نشأة النهضة و المر امل 7 أدت. a‏ 
لعلمية فى الاسكنرية” 0 التحف واتکبة > فیمف 
آم وجوه النشاط فيهما وما انصرفت اليه من بحوث ف 
الرياضيات والجنبرافيا والتشبزيح ووظلائف الأعضاء 
3 3 , ومعظم هذه ل » بخاص فى ع 

را 5 ۱ 

(*) دای سارتون فى اهمية العلم رین معروف مقبهور . 
والحق أن الفضل پرجع اليه اکثر مما يرجم ال أى فرد آخر 
فى التعريف على نطاق واسم یما حققه العرپ في ميادين العلوم 
الختلفة . وهو القائل فى کتابه « الدخل الى تاريخ العلم » بان 
العلم الغربى يحتل فى العصور الوسطى الكانة التي يحتلها 
العلم الیونائی فى العصر القدیم . وقد قدم البرهان على هذه 
القضية فى الجزء الأول من ذلك الكتاب الشامخ ٠‏ انظر : 
the History of Science‏ ما جوتمشه 1۳‏ ثلاثة أجزاء فى خمستة 
مجلدات ٠‏ نشره مؤسسة كار نيجى بواشنحتون شركة ولیامز 
وو بلکنز + بلتسبور ۰ ۱۹۲۷ - ۱۹۶۸ ركاب ام بت 

من الفصل التمهیدی للكتاب . 
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وی المحاضرة الثانية ينتقل سارتون من عصر أقليدس 
( النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) الى عصر 
بطلميوس ف القرن الثانى الميلادى , وهو حريص على بیان 
التنوع والاختلاف فى العالم القديم من فترة لأخرى . فنحن 
لا نزال بالاسكتدرية » ولكن مصر كانت قد صارت ولاية 
رومانية منذ سنة ۳۰ ق , م . وقد كان العالم الرومانى فى 
القرن الثانى مختلفا جد الاختلاف عن العصر السابق عليه , 
والشرن الثانى هو نمانة العصر الذهبى للامبراطورية 
الرومانية وهو العصر الذهبى للعلم الروماتى , ٠‏ 

" ولکن الاختلاف والتنوع لا بقصد. بهما انتفاء التقالید , 
مثال ذلك أن بطلمیوس عاش فى القرن الثانی » وهو اذن قد 
جاء بعد اپرخس (عالم الفلك الذی نبغ فى العصر الهلینستی) 
بثلاثة قرون , ومع ذلك كان بطلمیوس فى مولفاته كأنه تلميذ 
مباشر لاپرخس . . 

» ويصف القرلب محتويات « المجسطى » و « الجشرافيا‎ .١ 
وهما كايا بطلميوس اللذان لا المرجمين المعتمدين فى‎ 
ميدانيهما مدة لا تقل عن أرعة عشر قرنا , وهذا الوصف‎ 
مختصر لا نجد الولف فيه فسحة لشرح المصطلحات الفلكية‎ 
والرياضية , وقد كنت أود أن أضيف شرحا لهذه المصطلحات‎ 
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ولكنى وجدت ذلك مستحيلا دون الافاضة فى شرح نظرية 
پطلمیوس الفلكية برمتها . ولهذا السبب عينه عدل الولف 
عن الخوض ف التفاصيل , ولكن ذلك العائق الوقت لا ينبغى 
" أن يحول بين القارىء غير التخصمی ومتايعة القراءة , 

وف آثناء الحديث عن « بصريات » بطلميوس يدلى 
الو لف ببعض النتائج التى آعلنها الورخ الفرنسی لوجون 
آول مرة سنة 1445 » وهی تتانج من شأنها أن تلقی ضوءا 
جدیدا على بحوث بطلیوس « التجريبية » فى الانکسار 
الضوئی . وق تلك التتائج دروس بينة شید منها الباحثون 
فى منهج العلم وفلسفته . 

ولا تقتصر. المحاضرة الثانية على مترلمات بطلميوس 
« العلية » » بل تنعداها الى كتاب بطلميوس فى التنجيم » 
وهو كناب كانت شهرته فى وقت من الأوقات تفوق شهرة 
كتابه فى الفلك , وف هذا الجزء من الحاضرة بدلی سارتون 
بتفسير شائق للتنجيم فى ذلك العصر باعتباره الديانة العلمية 
التى اجتذبت المثقفين بعد اطراحهم الأساطير القديمة , 

آما الحاضرة الثالثة والأخيرة فتتناول السلم القدیم 
و الحضارة القدیمة من حوالی سنة ۳۰۰ الى اغلاق الأكادسية 
فى أثينا بأمر جوستنیاه سنة ۰۲٩‏ . فيتتكلم سارتوذ عن 
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الرياضيات الاغريقية ممثلة فى كتاب پاپوس « الجامع » > 
والطب الاغريقى » ممثلا فى الوسوعة الطبية التي وضعها 
أوريباسيوس ف النصف الثانى من القرن الرابم . وتشتمل 
المحاضرة على وصف مفصل للمحيط الفلسفى والدینی فى 
تلك الفترة ) oq — es‏ ( الحافلة بالاضطرابات والمحن 1 
یمرض الب فى آول هذا الكتاب لاتتقال العلم من 
أثينا الى الاسکندرنه + وق آخره شیر إلى انتقاله من 
الاسكندرية الى نداد , آما النقلة الأولى فقد. كان مردها 
الى آسباب سيابة تتصل بغنوحات الاسکندر , وأما النقلة 
الثانية فکان مرجعها الى آسباب دينية , لقد قضت الجامع 
الكنسية الگولی بادانة الأريوسية والنسطورية والأوطوخية 
فهاجر أتباعها تحت ضغط الاضظهاد من مصر والیو نان الى 
آسیا فسلوا على نشر العلم الیزنانی هناك , وقد مکث 
النساطرة وقتا فى الرها و کانت بها مدرسة طبية , وهن‌اله 
لوا كثيرا من الكتب الفلسفية والعلمية الى السريانية . ثم 
ترجمت هذه الكتب فيما بند من السزيانية الى العربية . 
فكانت الرها طريق الاتقال من الاسكندرية الى بغداد . 
" وهذا هؤ الدرس. الذی يخرج به المؤلف من مخاضرته 
الأخيرة : 
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« ان عدم التسامح والاضطهاد ينقلبان على مرتكبيهما . 
وال حت العرقة وطب الحقيقة شا لا بسكن اقا 
عليهما أبدا » وأقصى ما ستطيعه الاضطهاد أن قصى الذين 
لا بسيرون ف الطريق الرسوم , وهذا فى نهاية الأمر خسران 
لوطن المضطهدين وليس خسرانا للانسائة , فاللاجنود 
يحملون معهم الحكمة والمعرفة من مكان الى آخر فتمفی 
الانسانية فى طريقها , . 

لقد طترد العلماء اليو نائيوذ من العالم الیو فانی فساعدوا 
على .نشنوء العلغ العربى . وبعد ذلك ترجمت الكتب العربية 
إلى اللاتينية والعب ی واللغات الأوروبية الحديئة , وقد اتخذ: 
انم الينونانى © أو معظمه :على الأقل » فى وصوله الينا ذلك 
الط بق الدائر الطويل , فلا ينبغنى الاعتراف بفضل البتکرین: 
وحدهم » بل ینبنی كذلك أن نعترف بفضل أولئك الذین 
عملوا بما آوتوا من شجاعة وعناد على تقل اثتراث القدیم 
الينا وبذلك صرنا الى ما نحن عليه الآن » , 

عبد التحميد صبره 
الاسكندرية 


تمر ۱۹۹ 
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الحوائى الرقومة كلها للمثؤلف , أما. الحواثى المسبوقة 
بنجمة © نقد أضائها المترجم . وكذلك آضاف الترجم 
ما يراه القارىء. بين قوسين مزدوجتين هكذا (( -- )) سواء 
فى المتن أو فى الحواثى المرقومة , 
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لهس ار سم 


يحتوى هذا الكتاب اللص الکامل « لمحاضرات 
موتنجومرى » الثلاث التى كان لى حظ القائها ی جامعة 
نبراسكا : بمدينة سكن » ف التاسع عشر والحادى والعشرين 
والثالث والعشرين من ابریل سنه 19834 . 

والأصل ف الحاضرة أن تثقرأ » ولكنى لم أقرأ هذه 
« الحاضرات » © بل ارتجلتها » ولا يختلف النص 
الکتوب هنا عن حديثى المرتجل من ناحية الجوهر » ولكن 
هناك بطبيعة الآمر كثيرا من الفوارق فى التفاصيل ؛ فالحديث 
المرتجل بالقياس الى النص الکتوب وما يفسره من حواش 
هو كالصورة المبسوطة عل ىالحائط بالقياس الى الرسم المصغر, 
وهذا أمر لا مغر منه » فاللاس لا يتوافر لهم من دقة الانتباه 
عند الاصعاء ما قدرون عليه عند القراءة , وقد شرحت رأبى 
فى هذا الموضوع مرات كثيرة کان آخرها ف تصديرى 

(*) الكلمة الانحليزية” :1 مشتقة من سل 


لاتينى بمعنى القراءة . أما الكلمة العربية التى نترجمها بها نهی 
على العكسى ربا تفيد الارتحال أكثر مما تفيد القراءة . 
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لحاضرة لوحاد کااندننج Logan Clandening Lecture‏ ` 
التی ألفيتها عن جالينوس الپرجامونی Galen of Pergamon‏ 
( نشر مطبعة جامحة کانزاس ؛ لورنس » ولاية كانزاس » 
۶ ). 

ولا كان تقدم الطباغة ال لا يشجم على نيم الخروف 
الیو نانية » فقد صرنا نحتاج الى رسمها بالحروفب اللاتيية 
بقدر ما نستطيع من الدقة . وقد احتمظنا فى التعبيد عن 
الأصوات المزدوخة بعناصرها' الو ثانية ر مثلا اه 
لاف السب اللاتینی 26 و وکسا ei‏ بدلا من ej‏ 
و زه بدلا من عه ) ؛ ما عدا الضوت نه ققد رسبحاة u‏ 
مطابقا للنطق الانحلیزی (:ولتالاحظ عرضا أن نه ف 
اليو نانیه ليس صوتا مزدوجا وانما هو صنوت نفرد ) . 
ووضمنا دائما الحرف «اافی. مقابل الحرف الوا 
آومیکرون » وبذلك لم تتخذ الاسنماء اليو نانية صبغة لاقينية 
بل احتفظت بشكلها ونطقها اليؤنانين . والحق أنه لیس 
ما بدعونا الى الحاق النهابات اللاتينية بالاسماء الیو نانة 
ما دما لا نکتب باللاثينية , ومن كتبنا Epicuros‏ 
بدلا من تامع ( ویلاحظ أن حرق د فى الصيغة 
'اللاتينية الأخيرة ینثلان صوتين مختلفين فى اليو نانية 5 
وقد حرصنا على بان الفرق دين الحرفین الصائتين القصيرين 
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ايسيلون همللومء وأوميكرون عه‌عنهه رین الحرفين 
الصائتین الطويلين اتا مث وأوميحا 2وء2دة على 
النحو الذى براه القارىء فى أسمائها . لذلك سنکتب 
Philên 4 Hêrên‏ ( بدلا من (Philo s Heron‏ “< 
ولكن بعض الأسماء قد صار مألوفا لدى قراء الانجليزية 
بحيث بحسن ابقاؤه على صورته الانجليزية , فلا سعنا الا أن 
نکب 0ا۴ بدلا من تاا و علمتوعف بدلا من 
0 ¢ الخ , ویجد القارىء تفصیلا آکثر لهذا 
الوضوع فى کتابی History of Seieıee‏ »ص xvii‏ 
(( « تاريخ العلم  »‏ الترجمة العربية - الجزء الأول » 
ص ۳۸ - ۳۸ )) . 

أما البیانات التی بحدها القارىء موضوعة بين قوسین 
فیما يلى آسماء الأعلام » مثل ( ق ۳ - ۲ ق .م.) أو (ق 
۲ -- ۱) فهی ندل على شيئين : الأول أن صاحب الاسم 
نبغ فى النصف الثانی من القرن الثالث قبل الميلاد أو فى 
النصف الأول من القرن الثاني بعد اليلاد » والشىء الثانى 
أنى عرضت لصاحب الاسم فى كتابى « المدخل الى تاريخ 
العلم » : Introduction to the History of Science‏ . 
جورج سارتون جامعة هارفارد » كيمبردج » 

ماساتش و ستس . 
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اقلت که 


( الضف ازول سال انئاك تل اليد ) - 


أقليدس وعصره 
( النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) 


قد يسأل الرء « وما شان‌العلم القديم بالدنية الحديثة ؟» 
والجواب أنه شأن عظيم » فالمدنية الحديثة مركزها العلم 
والتكنولوجيا » وما العلم الحديث الا امتداد للعلم القديم » 
وما كان يوجد لولاه , ولنأخذ أقليدس مثالا , لقد نبغ فى 
الاشننكندرية مننذ أكثر من اثنين وعشرين قرنا » ولكنه 
لا يزال حيا الى اليوم » وصار اسمه مساويا للهندسة تفسها , 
وقد حدث له ما يحدث لكل شخص تساوى اسبه واسم 
ثىء من الأشياء : ذكر الناس الثیء وذهب الشخص نفسه 
فى طوايا النسيان , كان جدول الضرب يعرف فى سنى حدائتی 
بجدول فيثاغوراس » ولكن المعلمة لم تخبرنا من كان هو 
فیثاغوراس » وربما لم يكن لها به علم ؛ ولو علمت لكان ۱ 
حظها من الحكمة عظیما . فلم يكن فيثاغوراس بالنسبة الينا 
سوى اسم من الأسماء التى تسى أصحابها وأصبحت تطلق 
على أشسياء معينة مشسل الساندوتش أو الاکنتوش 
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أو المكدام (*) , واذن با كان ينبغى آن أقول ان أقليدس 
لا رال جيا الى اليوم ؛ وانما الهندسة هى التى لا تزال حية . 
ان اسمه كثيرا ما تنطق به شفاهنا » ولكن من كان هو 2 هذا 
ما آرند بيانه فى هذه المحاضرة الأولى . 
غير أن أحدا من الناس لا يعيش ف فراع اجتماعى » 
فاذا أردنا أن نعيده الى الحياة خلابد لنأ من وصف بيئته . 
وهذا أمر هام يخطىء باهماله الكثيرون من بتو رخئ العلم ؛ 
فليس من الحكمة آن تكلم عن اما رجال العلم دو أن 
0 تفسير شخصيتهم وعبقرتهم ؛ وهما شيئان یسنعان 
على الهم" بغير الرجوع الى البيئة التى نشأوا فيها | 
١١‏ - النهضة الاسكندرانية الل م 
١‏ فى الجزء الأول من كتابى « تاريخ العلم » وصفت العلم 
القديم حتى نهاية العصر الهلينى . وأقليدس يقف عند بداية 
غصر جديد » مختلف تمام الاختلاف عن العصر السابق عليه 
٠‏ (*) ينسب الس‌اندوتش الى چون مونتاجیو ( ۱۷۱۸- 
۲ ) وهو الايرل الرابع لبلدة ساندوتش فى مقاطعة كنت 
بانجلتر! , وتنسب فكرة المعطف الواقى من الطر الى شارل ماك 
اینتوش ( ۱۷۱۱ - ۱۸۶۳ ) , والمكدام هو الطريق المرصوقب 


بالحجارة الصغيرة على الطر بقة التى ابتکرها چون لودون عاك 
آدم ( ۱۷۵۹۵ ا )مه 
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من وجوه كثيرة » ويُعرف بالعصر الھلینستی عفادنمهل11 
وقد آ"حسن اختيار هذه العبارة الأخيرة » اذ توحى بالهليلية 
بالاضافة إلى شىء آخر غریب عنها » شی» مصرى وشرقى . 
كان الاتفصال بين هذين العصرين - وهو من آهم 
الانقلابات أو الطفرات التى حدثت ف التاريخ - يرجم 
الى الاسكندر الاکبر (ق 4 - ۲ ق . م . ) الذى غزا جانا 
كبيرا من العالم فى مدى اثتتى عشرة سنة » من عام ۳۳6 الى 
عام ۳۷۲۳ حين مات رجلا ناضحا فى الثالثة والئلائین من عمره , 
ولان جيوشه كانت من الاغرقين فقد قل الحضارة 
الاغريقية الى قلب آسيا » وقد قيل انه صبغ غرب آسيا 
بالصبغة الهلينية » ولكن يسكن القول أيضا انه ساعد على 
صبغ شرق أورويا بالصبقة الشرقية , وقد أا كثيرا من 
المدن التى تحمل اسم « الاسكندرية » الشتق من اسمه » 
وبلغ بمض هذه الدن شرقا الى الصتغد فيما وراء نهر 
جبحون » أو شمال الهند فيما وراء نهر السند » وكان أهمها 
المدينة التى آشاها بعد غزوه مصر بقلل سنة ۰۳۳۱ 
أطلق الاغريق على تلك المدينة اسم « الاسكندرية 
القربة من مصر » 60:جرونف Anda hê prs‏ ( وقيل 
باللاتيئية صندمووعه له لمعنه أى « الاسكتندرية 
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الملحقة بمصر » ) وقد أصابوا فى ذلك » لأنها كانت تقع على 
حافة مصر وكانت مختلفة عنها , وهذه التسسة تشبه قو لا 
ان هو نج كونج تقع قريبا من الصين , وى هذه المقارنة بعض 
الفائدة ؛ اذ كما أن الكثرة الغالبة من سكان هونج کونج 
صينيون » فکذ لك نستطيع أن نفترض أن سكان الاسكندرية 
كان أغلبهم من المصريين , أما الطبقة الحاكمة فكانت مقدونية 
أو اغرشة » ولا زاد حظ المدينة من الثراء » احتذبت الها 
وفودا متباينة من الغرباء » كالاثيوبيين أو الأحباش وغيرهم 
من الافريقيين الذين انحدروا مم النيل » والأسيويين الذين 
کان أغلبهم من اليهود ؛ وان كان بينهم أيضا سوريون وفرس 
وعرب وهندوس , فسرعان ما صارت الاسکندربة أكثر مدن 
الدنا اصطباغا بالطايم العالمى ( وقد فللت كذلك على مدى 
العصور ) , وكان ميناؤها > ولا يزال » أعظم موانى شرق 
البحر المتوسط , 

توحى الينا تلك المقارنة السابقة بمقارنة أخرى أجد فيها 
عونا كثيرا » وآعنی مقار نة الامتكندرية شویورك , ان مله 
الاسكندرية بأثينا فى العصور القديية كانت تشه صلة 
نيوبورك بلندن , فلو اعتبر الرء سرعة المواصلات فى ذلك 
الحين بالنسبة الى سرعتها فى الوقت الحاضر لتبين أن المسافة 


¥ 


بين الاسكندرية وأثينا لم تكن .فى ذلك الوقت تزيد عسلى 
المسافة بين يويورك ولندن الآن ؛ وقد كانت نيويورك 
وليدة أوروبا مثل ما كانت الاسكندرية , وأخيرا فان انطباع 
نیویورك بالطابع العالی » وبخاصة الطايم اليهودى » يجعلها 
اسكندرية آمریکا , والفارق الرئيى بين المدئتين هو أن 
تورك اريك ارم ی نوی بة كانت 
قطعا مستعيرة اغرقية 5 ١‏ 

مات الاسکندر ف بابل فى منتصف بو نیو سلة ۳۲۳ 
وسرعان ما تولی حکم مصر بعده أحد رفاقه المقربين » وکان 
مقدو نا ددع تطلمیو سس e‏ لاخجونن 
وى سئة ۳۰۶ نصب نتفه ملكا وأسن | أسرة البطالمة 7 

)١(‏ كثيرا ما يطلق عل ملوك مه اسر سم Ftolemy‏ و 
ولنکنی أفضل الصسيةغة اليو انية الاصلية :ده ۴0۱6 
( والجمع : نهنعماهه۳ ) » على أن احتفظ بالصيغة الانجليزية 
Ptolemy‏ للدلالة على شخ آخر اعل مر تسه 4 وأكثر اهمية 
عالمية » عوعالم الفلك Ptolemy‏ ( ق ۲ ١‏ ) الذى ساخصص 
له محاضرتى الثانيبة :يمن ثم لا يكون اختلاط بينهما , فاذا 


رسمت الاسم ص‌کذاز ۳:01 فالمقصرد عالم الفلك 0 
أما Ptolemaios‏ فلم يكن الا أحد اللوك ٠‏ 


(( لم يكن مثل هذا التمييز فى رسم الاسم ميسرا بالعربية , 


YA 


امتد حکمها حتی سنة ۳۰:قبل الميلاد . - أى ثلالة قرون. 
ولاید.آن بطلميوس الأول منو تبز 9 كان على حظ 
عظيم امن .العبقرية » فهو لم سس أسرة فحسب » بل كان 
نصيرا للعلم والفنون » وقد.كتب تاریخا للاسكندر الأكبر 
لعله أفضلما كتب:عنه فى ذلك الجين ‏ ولا مات سنة ۲۸۳/۲ 
خلفنه. ابنه بطلبيوش. الثاني فیلادلفرس . :داهن 
الذى حكم حتى سنة ٩‏ اتم ما:اضطلم أبوه بعمله , وقد 
كانت النهضة الاسكندرانية فى أكثر آمرها نيجة الأعمال 
هذين. الملكين فى خلال البمف الأول من القرن الثالث + 
ل المي 
ولکن 008 خلق الدية الجديدة ا 1 كان 
لايد لهها. من . الاستمانة. بجا من الإغربقين » ولم يكن 
هلّلاء : من الجنود والتجار ؛فحنب » بل كان منهم المتعلمون 
وااتقمون .من . منختاف: الأتواع , 4 - کالادارین والفلاسفة 
والمعلمين والشعراء والفنانين ورجال العلم , وقي أن نوجه 
اهتمامنا إلى أقليدسن » نيحبئن أن تتکلم عن بمض هلاه . 
وتلم أولا عن المعمازين < اذ كان لايد منهم لبناء 
مدن جديدة على الطراز الاغريقى , وقد كان الاغربق على 


۳۹ 


مقدرة عظيمة فى فن البناء » ولم بترکزا المدائن الجديدة 
تنمو كيف اتفق . وق عهد الاسكندر (أو بطلمیوس الأول » 
على الأرجح ) عنهد بتخطیط الاسكندرية الى دينوقراطيس 
الرودسى Deinocratês of Rhodes‏ وربما کان هذا الأخير 
معبد آرتميس انش الجديد فى افسوس > وكأن قد 
تصور أن ينحت احدى قمم جبل آئوس على هيئة تشا 
هائل للاسكندر , وثم مهندس آخر » يدعى سوستراتی 
القنيدى ۵۵۱۵05 strates of‏ © عنهد اليه شاه 
منارة على جزيرة صغيرة فى اليناء . كات الجزيرة تدعى 
خاروس 68205 » فاطلق هذا الاسم على النارة 29 , 
وهی آول منارة تملم بوجودها وأوصافها على وجه التحفيق . 
كان نها برج يبلغ ارتفاعه حوالی 4۰۰ قدم » فکان يسهل 
ركه عبر 7 النخفضة و لات بعيدة : 
O RT ET ()‏ 
وانتقل رسمه بهذا المعنى الى اللاتيئية وكثير من اللغسات 
الرومانسية ( فقيل باللاتيئية ببهم ء وبالفرنسية 
phar‏ › و بالاسيانية 2:0 + و بالیر تغالية إمجقر أو ادج الع ۰ 


۳۰ 


كانت فاروس رمرًا الى ثراء الاسكندرية » آما عظمة 
الحضارة فى هذه المدينة فكان شهد بها معهدان » هما المتحف 
والکنبه . 

لقد وجدت التاحف قبل ذلك ف بلاد الاغریق » فلم يكن 
المتحف الا معبد! دوهب للالهات » آعنی ریات الشعر 
والتاریخ والفلك التسم » ولکن متحف الاسكندرية كان 
معهدا من نوع جدید بلغ من أهميته آن تفلغل اسمه فى كثير 
من اللغات فاحتفظت به , ولکن العنی قد تغير » فصار لفط 
« المتحف » صنءوسم فى کل آنضاء الديا بدل » أول 
ما يدل » على أبنية تحوى معروضات من المصنوعات 
والحفريات والتاريخ الطبيعى » وما الى ذلك , وقد يشتغل 
آهم هذه المتاحف بقدر منالتعليم والبحث » ولكن نموذجها » 
متحف الاسکندرهة » كان مختاما جد الاختلاف , ولو أردنا 
وصف وظفته بلغة حدثة قلنا از متحف الاسکندرهة كان 
معهدا للبحث العلمى قبل كل ثىء , وربما اشتمل على بيوت 
لسكنى رجال العلم ومساعديهم وتلامی‌ذهم ) وححرات 
للاجتماع » وأروقة مسقوفه تستخدم للدراسة والناقشة 
فى الهواء الطلق » ومعامل ومرصد وحداثق تمرض فيها 
صنوف النبات والحيواك , ولم يكن العهد پشتمل على کل 


۹ 


ذلك فى أول أمره » ولکنه کان:بزداد انساعا وتعقدا ابان 
ازدهاره بالفعل » شأنه فى ذلك شأن المعاهد والنظم جنیعان 
ویرجم الكثير من الفضلق نموه الى أنصاره الملوك » ولكن 
أكثر من هذا الكثير يرجم الى سنتراثوق :89668 تلميذ 
اوف راس‌طوس 000 ۰ جناء ستراتوذ الى 
الاسکندرية تلبية لدعوة بطلنیوس الأول (حوائی‌سنةن)» 
ولنا أن نعتبره الوس الجقیقی للمتحف له نقل اله الظابع 
العقلی الذی انطعت به فدرشنة اللوقیون ۰۰ ةر ٠‏ 
العلمی » بدلا من تحوله الى مدرسه للشعر: والخطابة , وقد 
بلغ من ولع سترانون بدراسة الطبیمة أن كناة "الاش 
ام ho‏ أى الفیزقی (آو: 'الطبيغى: ) وله" كان 
متأثرا بتعاليم أزسطو بطريق غير “تاشر » :ويتعاليم أستاذة 
ثاوفراسطوس مباشرة » فقد كان بری أن التقدم: شنتحیل 
الا اذا قام على أساس: علمین:» فسمل على توکید الميتئؤل 
الفيزيقية لدرنة اللؤقيون ( بدلا من الميول الميتافيزيقية ) , 
وقد ظل: فى مصر سنوات كثيرة ريما بافت الائنتی عكر 
أو يزيد » حتی د:عی الى أثينا عند وفاة ثاوفراسطوس 
سننة ۲۸۸ » وهناك عين زعیما آذ وئيسا على مدرسة اللوقیون 


۳۲ 


( فكان ثالث زعمائها ) وأشرف على ادارتها نحو ثمانية عشر 
عاما ( من حوالى سنة ۲۸۸ الى حوالى سنة ۲۷۰ ) , وانة 
لأمر طریف أن یکون السژول عن تنظيم التحف تلمیذا 
متخرجا من مدرسة اللوقیون صار كيما بعد زعيما علیها , 
شهد المتحف كثيرا من النشاط فى القرن الأول من 
وجوده , فكانت البضوث الرياضية یتزعنها آقلی‌دس 
و ازاطسثنیس القورنالیغصهجت ۵۶ Era ostط ens‏ الذی كان 
آول من قدر حجم الأرضن فبلغ قياسه درجة من الدقة تدعو 
الى الدهشه » وأپللو تيوس اليرجائىدوية2 Appollnios of‏ 
الذى: صنف آول. مختصر جامع فى قطوع الخروط , وثم 
عملاق آخر معاصر لهؤلاء. هو أرخميدس مالغسنط‌ت۸ 
الذئ نبغ فى سرقوسة » ولكنه ربما:زار الاسكندرية ولا شك 
فى أنه خضع لتأثير مدرستها الرياضية . ولم تكن نکن البحوث 
الفلكية أقل أهمية من مثيلاتها الرياضية . فقد كانت 
الاسكندرية موضعا صالحا للتوفیق 08 0 الفلكية 
وذلك لسبین : أولهما أن الأفكار الا 00 
والبابلية كان يمكن أن : لحن قاب ل لال ل 
بها تقاليد راسخة ولا مصالح مهيمنة » من أى ا 
الشانی أن الناس من مختاف الأجناس والعقائد كان 


م - م العلم ۱ ۳۳ 


باستطاعتهم أن بلتقوا فيها وكانوا بلتقون بالفسل . قام 
بالأرصاد الفلكية آرسطللوس ۸15۲۳۱۱۵۶ وتیموخارس 
sاعھاeه‏ اا . ثم استأئفها بعدهما بقلیل كو نو نالساموسى 
95 6 02۵2 وهذا الأخير قد استخدم وناقش 
أرصاد البابليين للكسوفات , وق تمس الوقت كان هناك 
رجل آخر من ساموس + هو أرسطرخس 09ط ٣ھاAris‏ 
لم يكن برصد السماء بنفسه فقط » بل آخرج نظريات بلغ 
من جرآنها أن أطلق الناس عليه فیما بعد « کوپرنیقوس 
العالم القديم ۹ 

وقد اتصفت البحوث التشريحية بالمتحف هی الاخری 
بالجرأة والخصوبة , ولنا آن نعتبر هيروفيلوس الخلقیدونی 
 Hêrophilos of Chcêdên‏ أول مشتغل بالتشریح العلمى . 
نبغ فى عهد بطلميوس شوتير » وقد يكون هو الذى رسم 
بر تامج البحث التشربحى الذى كان برمی الى وصف الجسم 
الانسانی وصفا مفصلا قائما على التشریحات الفعلية , ولا 
كانت هذه هی الرة الاولی التی آجربت فیها هذه الدراسة 
بطريقة منظمة » فلم .يكن بد من أن یتاح للقائمين بها من 
الكشوف ما یتاح للمكتشف الذى بدخل قارة جديدة لأول 
مرة , كان هيروفيلوس هو الباحث الرئيسى فى هذا الميدان » 


۳ 


وقد باغت قائمة مشاهداته من الطول بحيث تبدو لمن بطالعها 
کانها ثبت محتويات مختصر جامع فى علم التشريح , وعاونه 
فی عمله اغريقى آخر يصخره قليلا هو اراسستراتوس 
الکيوسي 06656 Erasistratos of‏ الذى واصل السح 
التشريحى واهتم أكثر من سابقيه بوظائف الأعضاء , وهناك 
زعم يرجم الى كلسوس داعت ( ق ۱ - )١‏ وآباء 
الكنيسة التواقين الى القدح 2 العلوم الوثئية موداه أن 
علماء التشريح الاسكتدرانيين لم یکتفوا بتشریح الجشث 
بل استصدروا الاذن تشریح الأجساد البشرية الحية کی 
يزداد فهمهم لوظائف الأعضاء , وهذه القصة كما برویها 
كلسوس تحتمل التصديق , ويجب أن نذكر أن القدماء 
کانوا آقل حساسية منا » وأن علماء التشريح الاسکندرانیین 
لم بردهم وازع من‌الدین أو من الجتمع . وفيما نعلم لم يكن 
الطب مدرجا فى برنامج الدراسة بالتحف , وربما رأی 
ستراتون آو هیروفیلوس أن الطب فن لا يفيد فى البحث 
العلمى الخالص » فلم يكن الوقت قد حاذ بسد لظمور 
« الطب التجريبى » (*) , 

(*) أى فى مقابل «الطب الاكلينيكى» القائم على الشاهده 


٠ وحد‌ها‎ 
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- كانت آکثر البحوث فى الرياضيات والفلك والخترافيا 
الرياضية والتشریح ووظائف الأعضاء ذات طابع تحلیلی . 
فنحن اذا استثنينا « أصول » أقليدس » وجدنا هؤلاء 
الباحثين يصنفون ما نسميه مقالات موحدة الوضوع 
(قطصهمهددمص) كالتى تنشر اليوم فى ا العلبية 
لا فى الكتب المستقلة , وق هذا ما يذكرنا بحقيقة هامة »هی 
أن النهضة الاسكتدرانية كانت نهضة شاملة , وقد لاحظت 
فى أول هذا الحديث أن الطفرة أو الانقلاب الذى أعقيها 
كان من خلق الاسكندر الاکبر . ولكن هناك وجها آخر 
لهذا الانقلاب یجدر با أن نبرزه , فقاد حدث فى زمن حدائة 
الاسکندر انقلاب اکبر شأنا قام به مقدونی أعظم من 
الاسکندر هو معلمه أرسطوطاليس . كان آرسطوطالیس 
فیلسوفا وعالا وموسوعيا حاول تنظیم العارف وجمعها فى کل 
واحد , وقد كانت البتائج التی حققها » بالنسبة لعصره 
وظروفه » آمرا مذهلا . وكثير من هذه التتائج قد احتفظ 
بصحته مدی ألفين من السنين . ان فتوح الاسکندر كان 
مصیرها الى الزوال السرم ء آما فتوح آرسطو فقد كانت 
باقية كثيرة الخصوبة , وبعد موت الأستاذ تبين لتلاميذه 
فى أثينا وف الاسكندرية أن .التحليل هو آنجم الطرق » بل 
أوحدها » لاصلاح الثرکیب الارسطوطالی , 


۳۹ 


وكذلك » على عكس القرن الرابم فى أثينا » كانت 
اللهضة الاسكندرانية فترة تحليل وتقص , وهذا مثال بارز 
على. احدی الحركات المننظمة فى سير التقدم : التحليل 
فالتركيب » ثم التحليل فالتركيب » وهكذا الى غير نهاية ‏ 
والمتحف هو المهد الذى بهم مؤرخى العلم أكثر مما 
يمهم المعمد الرئيسى الآاخر فى ذلك الوقت » أعنى 
المكتبة . ولكن يحتمل أن المكتية كانت جزءا مكملا للنتحخف 
( كما یکون لكل معهد من مماهد البحث مكتبة خاصة به ) ع 
والمعهدان. كلاهما كان قائما فى المدينة أو الحظيرة الملكية » 
وکلاهما كان معهدا ملكيا على نحو شربهما من المعاهد 
الحكومية فى أيامنا » لأن الملك كان هو الدولة » ولم يكن 
شىء. من الأشياء التى تقصد بها الصالح العام ينا 
الا بأمره وعلى نفقته , وقد كان المتحف والمكتبة من المرافق 
العامة , 
۱ نتشرت حديثا دراسة مفصلة للمكتبة جمم فيها صاحبها 
الدکتور پارسنز کل ما وصل الینا عنها من وثائق ‏ » ولکن 
(۳) ادوارد الکساندر پارسنز Bdwaré Alexander Parsons‏ 
The Alexandrian Lbrary, Glory of the Hellenie World.‏ 


Elsevier jll ۰ نيو يورك‎ ( Irs Rise, Antiquities and Destruction. 
۰ ) 5285 انظر. مجلة و الجلد ۲ ۰ ص‎ , ۱۹۵۲ » 


۳۷ 


بالرغم من حماسته وبراعته ظلت معرفتنا بمكتبة الاسكندرية 
ناقصة جدا , فلا يزال كثير من الأسئلة بلا جواب , ولا يكاد 
يرقى الشك الى أن أول منظميها وجامعيها هو ديمتربوس 
الفاليرونى دوءغلهط2 of‏ دونتغهظ الذى كان وثیق 
التعاون مم الملك البطلمی الأول » وربما كان من الحذق 
بحيث جسل نصيره الملكى يعتقد أنه هو ته البتکر 
الحقيقى . وقد أعطانا الدكتور يارسنز ثبتا ب « أمناء » 
المكتبة ابتداء من ديمتربوس حتى الأمين الثانى أرسطرخس 
السامووراق i ( Aristarchos of Samothracê‏ ۱4۵ ق , م ,) ¢ 
ولهذا المصنف أهميته رغم ما ينطوى عليه من تخمينات 
كثيرة , والنتيجة الرئيسية التى يمكن استنباطها من هذا 
الثبت أن فترة الخلق فى المكنبة لم تزد على قرن ونصف 
قرف ( والا لوصلنا شىء عن الذين أشرفوا على المكتبة بعد 
هذه الفترة ) ؛ وهذه الفترة هی آیضا التى بلغ فيها الثراء 
التجارى ذروته , وبعد القرلل الثانى قيل البلاد سارت المكتة 
الى أفول ثم غلبها النعاس . كانت فى أوج زمانها عظيمة الثراء 
وربما بلغت محتوياتها ٠٠١‏ ر٠٠٠‏ « لفافة » . ولكن التيقن 
من ذلك مستحيل » لا بسنبب افتقارنا الى الصادر فقط » 
بل أيضا لأن تعداد اللفائف والكتب ليس بالامر الهين كما قد 
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يظن المرء , ولم تكن هذه آولی المكتبات بحال من الأحوال» 
و لکنها كانت أعظمها ق العالم القدم ورسا لم تسا 
ما نضارعها الا فى القرن العاشر حين تحمعت کتب كثيرة فى 
العالم الاسلامی شرقا فى بغداد وغربا فى قرطبة ۲ . وف 
متتصف القرن الثالث كانت مكتبة الاسكتدرية قد بلغت من 
الاتساع بحيث دعت الحاحة الى انشاء مكتة جديدة 04 
أو سبها فرعا جديدا » هی مکته السیراپیون «معمد5 
التى أحرزت لنفسها بعض الشهرة » وبخاصة فى العصر 
الرومانى , 

تقلبت على المكتبة خطوب كثيرة , وريما أصابها التلف 
( أو فقد الكثير من كتبها ) سنة 4۸ قبل الميلاد » حين اضطر 
قيصر الى اشعال النار فى الأسطول المصرى الراسى ف الیناء 
المجاور لها , وقد قيل ان أنطونيو » بعد ذلك بسنوات قليلة » 

(؟) انظر قائمة مکتبات بغداد فى « فهرست العلوم » 
الدون غام ٩۷۱‏ ( انظر كتابي Introduction to the History of Science‏ 
۳ أجزاء 2 بلتيمور ء نشر مؤسسة كارنيجى بواشنجتون »> 
٠ ۱۹۶۸ — ۷‏ الجزء الاول ‏ ص 7۱۲ ) » وقد جمم أكثر 
محتویات مکتبة قرطبة الخلیفة الحكم الشانی الذی مات 
سنة ١  ریجمهیمتم  رظنا ( ٩۷۲۱‏ الجزء الاول » ص 59/8 ) ۰ 
ومن غريب الامر أن ترجع ماتان الکتبتان ال وقت واحد 
( أعنى النصف الثانی من القرن العاشر ) . 
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أى سنة ۰؛ ؛ قد منح‌کلیوپاترة مكتبة پرجامون #متمدوت2؛ 
ولكن هل حدث ذلك حقا ? وق عهذ المؤرخ اليهودى 
يوسيفوس (ق ۱ س ۲) كانت المكتبتان لا تزالان عسلی 
ثرائهما الواسع . ثم دب الاضمحلال فيهما سریما فى أثناء 
القرن الثانى , وهناك من الأسباب ما بدعو الى الاعتقاد بأن 
كثيرا من الكتب ( وغيرها من الأشياء ) قد تقل الى روما , 
وق عهد آور ليان Aurelian‏ ( امبراطور من سنة ۲۷۰ الى 
سنة ۲۷۵ ) لم يكن للمتحف ولا للمكتبة الأم وجود » 
وحينذاك صارت السرابيون آخر معقل للثقافة الوثنية , وق 
سنه ۳۹۱ أبيدت السراپیون على بد ثاوفيلوس «م«لتناومهط1 
( أسقف الاسكندرية من سنة ۳۸0 الى سنة 4۱۲ ) رغبة 
منه فى القضاء على الوثنية » ولكن يختمل أن الفناه لم يكن 
شاملا وان كثيرا من الكتب آمکن اتقاذه بظريقة ما . ولكنها 
لي تكن كثرة عظيمة على ما وصلنا من وصف أوروسيوس 
وومع الذی يرجم الى سنة 115 تقريا . وقد قيل ان 
السلمين أبادوا المكتبة حين تهیوا الاسكندرية عام ES‏ 
ولو صح ذلك لكان معناه آتهم أبادوا ما تي تبقى منها (*) . 
(*) یقول المؤلف فى کتابه « الدخل ال تاريخ العلم 6 
ان قصة ابادة المسلمين لكتبة الاسکندرية عند فتحهم مصر = 
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ولو استطعنا أن نحكى على وجه الدقة قصة هذه المكتبة 
المظيمة. لكان لا من ذلك تاريخ لاض محلال الحضارة 
الاسكندرانية ( الوثنية ) وسقوطها . وهذا الأمر ليس فى 
ا ی 4 احا قرت برد و 

فلئرجم الی‌عصرها الذهبى : کانت‌الكتبة مركزا للمعارف 
بكل فروعها » ولكنها كانت أكثر من ذلك فيما يتصل 
بالدراسات الانسانیه » اذ كانت ببثابة المقل والقلب لكل 
دراسة أدبية وتاريخية , لقد اتحه الفلكيوث الى رصد 
السموات وقباس الأرض . وأقبل الشتغلون بالتشریح على 
تشریح الاجساد البشرية . ولكن اللاحين ف التاريخ 
واللغویات کانوا یجدون مادة بحثهم فى المكتبة لا فى أى 
مكان آخر . 

ولم تكن مهمة المشرفين على المكتبة كمهمة نظرائهم 
= « لا أساس لها أصلا » » ققد جاء ذكر ذلك للمرة الادل فى 
كتاب « الافادة والاعتبار » الذى كتيه عبد اللطيف البفدادی 
( ق ۱-۱۳) بعد ذلك الحادث الزعوم بستة قرون ٠‏ ويضيف 
سارتون قوله ان القصة لا تنهض بغير البرهنة على أن المكتبة 
كانت قالمة فى القرن السابع الیلادی » وهذا فى رأيه أمر 


يحيط به « کثم من الشك » ۰ انظر وی ل ین 
الجزء الأول (.۱۹۲۷ ).2 ص 211 ۰ ۱ 


۱ 


فى أيامنا ؛ اذ لا یکاد هثرلاء بعنون الا بالكتب المطولة » وهی 
أشياء سهل تتاولها وفحصها , أما آول الکتسین الفنيين » 
وهو زينودوتس Zênodotos of Epheso e‏ » فقد 
كان عليه أن تحرى حة حقيقة اللفائف ويضم منها ما قبل الضم 
معا » كأن يضم معا لفائف نف « الالياذة » و « الأوذسة  »‏ 
فكان فى الحقيقة أول من حققهاتين الملحمتين تحقيقا علميا . 
ولم يكن بد من اخضاع سائر اللفائف لمثل هذا العمل » فكان 
لايد من فحصها وتحقیقهاوتصنیفها ثم تقويمهايقدر المستطاع» 
وكان لابد من اثيات النصوص الصحيحة لكل مولف وتعيين 
المقاييس - کالقیاس الهوميرى والمقياس البقراطى » الخ . 
وبعبارة أخرى لم یکن زينودوتس وخلفاؤه مكتبيين فحسب 
بلكانوا أيضا علماء لغة , وقد جاء الشاعر البحاثة كاليماخوس 
القوریناگی غهغدر0 که عمف‌مسنللت الى الاسکندرية قبل 
متصف القرن الثالث » فعهد اليه يعمل ثبت بمحتويات 
الکتبة » فکان اول ثبت من نوعه *؟ » وسرف باسم 


(۰) ترجع بعض قوائم الكتابات السوميرية الى وقت منقدم 
جد على ذلك ولكتها أقصر كثيرا ( انظر كتابى : 
A History of Science : Ancient Setence through ihe Golden Age‏ 
of Greece,‏ 

( كيمبردج » مطبعة جامعةهار ژارد » ۱۹۵۲ ) > الجزء الأول , = 
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پیناکیس ۶:۸۰۰ , كان تا ضخما کون من ۱۳۰ 
اماف , وليته لم بندثر » فلو بقى لزادت ممرفتنا كثيرا بالأدب 
القدیم » الاغریقی أولا وغير الاغريقى أيضا . والحق أن 
کثیرا جدا من الم لمات الت ىكانتف متناول علماء الاسکندر بة 
قد اندثرت » ونحن كثيرا ما نعلم عناوين المؤلفات المفقودة 
وأسماء مقرلفیها » وف بعض الحالات كان لنا حظ الاطلاع 
على مقتطفات منها فى مؤثفات أخرى » وف بعض الحالات 
الاستثنائية وصلت الكتب الينا كاملة . 

استعان بسكتبة الاسكندرية كثير من اللررخين » وربا 
كان فى طليعتهم الملك البطلمی الأول حين صنف كتابه فى حياة 
الاسكندر , ومن الأمثلة الفذة مشال مانيتون «6:0هه26 
الذى كتب تاریخا حو ليا لمصر استمد مواده من وثائق مصرية 
( لا تعلم بقينا آكانت موجودة فى المكتبة آم فى المابد ) . 


وقد تحقق العالم الجغرافى العظيم اراطشنیس من حاجة 


= ص ٩۱‏ (( « تاريخ العلم  »‏ الترجمة العربية » الجزء الاول » 
ص ۲۰۷ )) ۰ وربما كانت الحاجة تدعو داثما الي عمل القوالم 
كلما تجمست سضص الالواح الكتابية فى مكان واحد , ولكن 
مثل هنم القوائم كانت ناقصة التکوین بالقیاس الى الثبت 
النهجی الذی اعده کالیماخوس بحیت لا يصدق علیها لفظ 
« ثبت » ( کتالوج ) الا مجازا . 
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البحث التاريخىالى التأريخ العلمى , ( كان اراطسثنیی أمینا 
على المكتبة » وهو الوحيد من بين رجال العلم الذى شغل 
هذا المنصب > ولكنه كان أيضا .من رخال الأدب المبرزين ) 
فالمرء حين .ينصب بحثه علئ بلد واحد » کتصر » يكفيه أن 
يخرج بتاريخ دقيق للأسرات المتعاقبة كالذى جاول أن یجی» 
به مائیتون » ولكنه حين دحث بلادا كثيرة فلاید. له من أن 
يكون قادرا على: عقد الصلات بين تؤاريخها القومية » 
ولا تانی ذلك الا اذا كان لديه تقوم مشترك ينطبق عليها 
جميعا , وأول من تصور مثل هذا التقويم الشترك هو 
طيمادوس الصقلى «لفزة ,ه دهنععن1" فاقترح اتخاذ 
الألعاب الأولبية أساسا له , وکانت هذه الألعاب قد 
صارت حوادث دولية فى العالم الناطق باليونانة » وكانت 
من الأهمية بحيث يجوز لنا أن تفترض أن الاجانب كانوا 
بحضرونها من وقت لآخر »و کانت تقام مرة واحدة كل أريم 
سنوات ابتداء من سنة 6۷۷۹ ومن ثم كانت تصلح آن تكون 
اساسا لتقويم. دولى ۲ , ولسنا نعرف بوضوح ان كان 

(1) بدا ترقيم الالماب بسنة 776 » ولكن. كثيرا منها أقيم 
قبل ذلك التاريخ . وقد حفظ لنا آوسیبیوس :9 885 
( ق ع - ١‏ ) قالمة بأسماء الفائزين فى الالعاب الاولبية , 
وتشملهذه القائمة المدة من‌سنة ۷۷۱ ق ١م‏ . الى ۲۱۷ ب٠‏ م = 
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طيمادوس قد اتصل أصلا بمتوررخى بالمتبحف » أو ان كان 
اراطثنیس قد الم ابتکاره هذا , وقد تآخر استعمال 
التقويم الأولبى كثيدا ( آی.الی بداية القرن الثالث قبل 
اليلاد) فلم بعمر طويلا » لأنحكام العالم الغربى قد استبداوا 
به تقویما آخر ( هو التقويم الذى يبدأ من وقت تأسيس 
روما » سنة ۷۵۳ ق , م . ) » وبمرور .الزمن بطل استعماله 
تماما ليحل محله التقويم المسيحى والتقويم الاسلامى ۷ 


= ای ما يقرب من الف عام ر اد ۶ عاما ) ۰ ولم سستخدم 
التقو یم الاولپی الا قليل می‌الباحشن »> مثل بولیبیوس وونارا۳ 
( ق ۲ اق ۰ م ۰) و کاستور الرودسی of Rhodoş‏ تقاممت 
( ق ۱۰-۱ ق۰م۰) . وظلت المدن الاغريقية تؤرخ الحوادث 
بالاشارة الى حكامها , و کانت فضنلا عن ذلك تستخدم ‏ تقاویم 
مختلفة ٠‏ 
(۷) وباختصار : 
فالسنة الأولى من الأولبياد الأول = سنة ۷۷١‏ ق ۰م . 
والسنه الأولىمن الأولمييادالثانى = سنة ۷۷۲ ق . م . 
۱ والسنة الاول‌من‌التقويم الرومانی = سنة ۷۰۳ قم ٠‏ = 
السنة الرابعة من الأولمبياد السادس ۰ 
والسنة الأول قبل الیلاد = سنة ۷۰۲ من التقویم 
الرومانی ى السنة الرابعة من الأولپياد ۰۱۹۶ 
والسنة الأولى بعد الیلاد. ‏ سنة ۷۰6 من التقویم 
الرومانی = السنة الأولى من الاولپیاد ۱۹۵ ۰ 
ويزيد الامرسوه أن هادریان آدخل تقویما آرلپیا جدیدا. = 
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ولكن الأمر الذى لا ينبغى أن غيب عن أذهانا هو أن 
التأردخ العلمى قد بدأ فى الاسكندرية » وقد كال اهتسام 
اراطسثنيس به لا يقل عن اهتمامه بالاحداثيات الجغرافية 
geographical coordinates‏ » فحاجتنا الى هذه الاحداثيات 
بالنسبة للمتصل ذى البعدين ( أى سطح الأرض الكرى ) 
هی كحاجتنا الى التواريخ المثبتة على البعد الزمانى , 

وقد كان من شأن الاشتغال بتحقيق النصوص ونقوبمها 
أن دی الى كل فروع البحث اللغوى » وأولها اللصو , 
ولم يكن النحو ضروريا فقط لاقصاء الشسبهة عن معانى 
النصوص » بل كان لابد من الاستعانة به أيضا فى تعليم 
الاغريقية للغرباء فى مدينة كثيرة اللغات كالاسكندرية , كان 
اراطسشنيس أول من تسمى باسم « العالم اللغوى » ( محب 
اللغفة : 05همامانطم) ولكن النحو بمعناه الدقيق 
بدأ على أبدى آرسطوفانیس البیزنطی که غهقطممنوامق 
By‏ (ق ۲ --۱ق.م.) وأرسطرخس الساموثراقى 
= يبدا من السنة التى وهب فيها الأولمبيون سهؤ1و 1م وراه 
فى أثينا : ای أن السنة الأولى من التقويم الأولمبى الجديد = 


السنة الثالثة من الأولمبيياد ۲۲۷ عد سسنة 885 هن التقويم 
الرومانى = ۱۲۱ بعد الیلاد . 
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۳ ق.م.)‎ ١ دوه :415:8 (ق ؟-‎ of Samothracê 
وكلاهما قد أشرفعلى التتحفعفقام بهذه المهمة آرسطوفانیس‎ 
من سنة 148 الى سئة 10 » وقام بها آرسطرخس من فحو‎ 
الى سنة ۱:۳( أو ۶۱۳۱) 29 , وأول ما وصل‎ ١١. سنة‎ " 
الينا من كتب النحو اليونانى كان من تصنيف رجل من‎ 
Dionysios الاسكتدرية » هو ديونيسيوس ثراكس ت۲۳‎ 
(ق ۲ - ۲ ق ,م . ). لقد وضمت الأرلفات الاغريقية‎ 
العظيمة قبل عام ۳۰۰ ق , م . » ولكن لم بصنف آول کتاب‎ 


(8) لابد من ظهور علم اللفة والتحوخاصة حينما تستخدم 
لغات مختلفة فى وقت وإحد » كما حدث فى بلاد ما بين النهرين 
والا ناضسول ( أنظر History af Science‏ الجزء الأول : 
ص ۱۷ ) (( « تاريخ العام » - الترجسة العربية - ۰ الجزء 
الأول ٠‏ ص ۱۱۰ س 131١‏ )) ۰ وقد ظهر النحو متاخرا نسبيا 
فى بلاد الیو نان نفسهاء لان اللغة التى استخدمها الثقفون 
هناك كانت نقية متجانسة نسبیا . ومع ذلك فقد كان النحو 
وليك المنطق ولم يكن بد من اکتشاف بعض الوظائف النحوية 
نتيجة لتحليل الجمل تحليلا منطقیا ) History of Science‏ ¢ 
الجزء الأول , ص ۲۵۷ ۰ ۵۷۹ ۰ 50:5 ) (( « تاريخ العلم « 
الترجمة العربية ‏ ؛ الجزء الثانی ٠‏ ص55 , ٩۷‏ ( الحاشية 
۸ ۰ 4۰ : 

)٩(‏ وترتیبهما السادس والثامن فى القائمة التی آعدها 
بارستن بأسماء مديري الکتبة ٠‏ ومنه القائمة ليست قاطعة 
وهی تحتمل کثرا من الاعتراضات » ولكنها مفيدة ٠‏ 
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فى النحو الاغريقى الا يعد ذلك التاريخ ہما يقرب من قرئين : 
وليس من المصادقة أن يشهدٍ العالم الهلينستئ: نشوء النحو 
والتشريح معا : فقد كانا. ثمرتين لعقلية تحليلية علمية واحدة 
فى مجالين مختلفین» هما اللغة وجسم الانسان , 

لقدتركنا آقلیدس بنتظرنا طوبلا » وقد حان وقت عودتنا 
اليه » غير أننا يجب أن نذكر شيا قليلا عن أهم النتائج 
الفيلولوجية فى غصره » أعنى ما يعرف باسم « السبعينية » 

جاء فى القصة التى قصها اليهودى أرسطياس 5معاكايق 
بالاغرقية ٩۱‏ أن دیتریوس الفاليرونى که Dênê‏ 
التوراة الى الاغريقية , ومن الثابت ان الجماعة اليهودية 
القوبة النفوذ فى الاسكندرية كانت قد ضعف امتلاكها للغة 
العبرنة » ومن ناحية آخری. کال يختمل أن تجتذب التوراة 

(۱۰) انظر التفاصیل‌فی‌الطبعة الممتازة لخطاب أرسطياس 
ال فیلوقراتیس فاط ١‏ وهی الطبعة التى أعدها مم 
ترجمة للخطاب » موسی هداس ملف 2000 ( نيويورك » 
هارير ه12 » ١960١ءالنظر‏ مجلة وير الجلد 55 ء 
ص ۲۸۷ - ۲۸۸ ) ۰ ۰ 000 
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ى النسخة الاغريقية اهثنام بفض الناس من غير اليفود , 
وقد بعث. الملك برسولين:الى رئيس الكهنة فى أورشليم 
للحصول على لفائف عبزية' للفهد القديم واصطحاب ستة 
ممثلين لكل سبط , وقد حظنى الطلب الملكى بالقبول وسرعان 
ما استقر فى جزيرة فاروس ۷۴ حبرا يهوديا عکفوا على 
ترجمة الکتاب المقدس. : وربما أطلق على الترجمة آولا 
م مسنوسویک ( نسبة الى الاثنين والسسبعين عالما ) 
ثم أسقطت الكلمة الأخيرة 4.0 , وفيما بمد زخرف 
الكتاب التاخرون قصة أرسطياس هذه » ولكن تفاصيلها 
لا تهمنا . فقد ترجمت التوراة بالفعل الى الاغريقية خلال 
القرن الثالث , وترجم غيرها من كتب العهد القديم فيما بعد : 
ترجم أكثر هذه الكتب فى القرن الثانى قبلالميلاد » ولم بترجم 
آخرها « سفر الجامعة 6 عفاعطنتقاء8 : ءاه الا حوالی 
سنة ۱۰۰ بعد الیلاد ° , 


(۱۱) لم بظهر النص الاصكى لسفر الجامعة الا متاخرا 
جدا » ای تقریبا فى المدة بين سئة ۲۰۰ وسنة ۱۱۸ ۰ وهذا 
يفسر تاخر ترجمتنه على ترجمة غيره من اسفار المهد القديم . 
وریما قام هنه الترجمة حوالى سنة ۱۳۰ آکویلا ۱1و۸۵ 
التلمیذ التنصر للحاخام عقيبا بن بوسف (معجه[ جمطا دنه . 
ولیست هذه الترجمة فى الحقيقة جزءا من 0 السبعينية 4 , = 


م - 4 املم 1۹ 


ولهذه الترجمة الاغريقية للمهد القديم آهية كبيرة » 
لأنها آخذت عن نص عبری أقدم من النص العبرى. الذى 
وصل الينا 217 , ومن هنا كان لايد للباحث فى العهد القديم 
من معرفة الاغريقية الى جانب العبرية . 


.عت ونما هى جزه من « النسخة الاكويلية » عادو 4ه ممنسه۷ 
( انظر كتابي to the History of Science‏ مه« 
الجزء الأول » ص ۱ ) . وقد ترجم العهد القديم كله تقريبا 
الى اليونانية قبل العصر المسيحى » وينبغى أن يقتصر اطلاق 
اسم « السبعينية » على الترجمات السابقة لذلك العصر . 
(۱۲) كان المعتقد أن اللفائف العبرية التى اکتشفها 
البدو سنة 19119 فى كهف على الساحل الغربى للبحر الميت 
تحتوى على قراءات متقدمة عما وصل الينا فى النسخة الحبرية 
للكتاب المقدس . ولكن شنرات اشمياء وحبقوق وغيرها من 
الفح التى فكت رموزها لا تعزز ذلك الاعتقاد » لانها لا تبدو 
أوثق صلة بنص ‏ السيعينية » من النص الاسسوری 
٠ Moree‏ ومن المسير جدا تمییل تواريع هذه اللفائف , 
ولكن يبدو أن الدلائل الباليوجرافية والائر بة والتاريخية 
و اباتك الاشعا عالکر بو نی تشير ال العهد الشناری عتمصوتةة 
قدر ما تشير ال غيره على الاقل ٠‏ . واذا اردنا دقة اکثر فربما جار 
لنا القول ان تلكاللفائف ترجع الى القرن اللاحق على هدم المعيد 
الثانى والدولة اليهودية سنة ۷۰ ميلادية . ولنلاحظ عرضا أن 
استخدام الاشسعاع الكربونى فى التاریخ ليس أمرا قاطعا , 
فهذه الطريقة ترجم تاريخ شرائط الكتان التى طويت فيها 
اللفائف الى الفترة ۲۳ ب .٠م‏ + ۲۰۰ . وتوجد الآن مژلفات = 


#6 ۰ 


لم يكن الاغريق الأقدمون قد اتنبهوا أى اتتباه الى 
"آولئك القوم الغردبىالأطوار الذين كانوا شیمون ف فلسطين 
لأن الاغريق والیهود کانوا هیمون ف بيئة واحدة فى مصر , 
وقد بلغ الأمر الى حد آن ساعد العلماء الهلینستیون على 
الاحتفاظ بالكتب القدسه العبرية . 
۲ م أقليدس 

وأخورا فلنر جع الى أقليدس Euclid‏ (۱۳) تشسة 8 
وقد كان باستطاعتنا أن نکون صورة واضحة جدا عما أحاط 
به من آشیاء وآناس » ولکن من كان هو 
= غزيرة تعالج الشکلات الكثيرة التی نتضأت عن تلك اللفائف 
وللمعرقة پالوضوع عامة انظر : 
Harold Henry Rowley, The Zadokite Fragrnents and the Dead Sea‏ 

Serolis (Oxford, Blackwell, 1952). 

وقد تمکنت من كتابة هذه الحاشية بفضل أبرهام ۰۱ نويمان 


Abraham A. Neuman‏ رئيس دريسى کولیچ »ءوعاامت متتوصط: 
فيلادلفيا ( وخطابه بتاريخ ۲۰ نوفمیر ۱۹۵۴ ) ۰ 

(؟١)‏ يقرأ اسمه صکذا دنم »> ولكن من الحذلقة 
أن نستبدله ب #ناعنا ٠.‏ هذا الاسم العلم الذى ارتقی الى 
مرتبة أسماء الجنس فى اللفة الانجليزية ۰ ولهذا السیب نفسه 
( ای تجنب الحذلقة ) سارسم اسم العالم الفلكى هكذا 
Prolemy‏ ( بدلا من ومتمسعام<) ٠‏ 


۱ 


من سوء الحظ أن ما نعرفه عنه محدود جدا , ولیس 
هذا بالأمر الشساذ . فالناس, یذکرون الطغاة والسياسيين 
الناجحين ورجال الال » ولکنمم ینسون من آحسنوا اليم 
حقا , فما مقدار ما نعرفه عن شيكسيير مثلا ؟ وأنا سأدلی 
ال كرون رسي الب ريني نت بلي 
الکثر , 

ا e E‏ 
فيما نتصل بوفاته . وهو ربما تلقى تعليمه بأثينا » وان صح 
ذلك فهو قد درس الرياضيات فى الأكاديمية » وقد نبغ فى 
الاسکندرية فى عمد بطلميوس الأول وربما امتدت حياته 
الى عمد بطلميوس الثانی , وقد خلصت الینا قصتان فيهما 
ما ينبىء عن شخصيته , قيل ان الملك ( بطلمیوس الأول ) 
ساله « ان كان يوجد فى الهندسة طريق أقصر من طريق 
« الأصول » » فآجاب أقليدس بأن الهندسة لا بوصل الها 
طريق ملكى » لوحتس ان 
الوجهة التاريخية » ولكنها تنطوى على حقيقة أبدية » هی 
أن الرياضيات « لا تابه للاشخاص » . والقصة الثانية لا تقل 
عن هذه جودة , « شرع بعض الناس فى تعلم الهندسة على 
اقليدس » فلما وعى القضية الأولى ساله قائلا » وما الذى 


ف 


أجنيه من تعلم هذه الأمور 3 فصاح أقليدس على عبده قائلا : 
أعطه دانقا (امطه) ان کان لابد أن يجنى ربحا مما يتعلم > , 

ترجع هاتان القصتان الى عصر متأخر نسبيا ؛ فالأولى 
قصها يرقلس ۴۰1٥‏ والثائية قصها ستوبايوس ودنهاه:5 
وكلاهما عاش فى النصف الثانى من القرن الخامس » ولكن 
القمتين تحتملان التصديق » فىثل هذه الروايات البسيطة 
لا بسهل اندثارها , ۱ 

لم يكن أقليدس متصلا بالتحف بصفة رسمية + والا نا 
آهمل ندوین مثل هذه الحقيقة , ولکنه اذا كان قد نبغ فى 
الاس‌کندرية » فلابد أنه قد كان على اتصال بالتحف 
والمكتبة . ولکنه » باعتباره عالما مشتفلا بالرياضة البحتة » 
لي تكن به حاجة الى معمل وربما أغتته المخطوطات التى كانت 
فى حو زته عن المكتبة , فالمخطوطل تالت ىكان يحتاج اليها لي تكن 
كثيرة » بحيث كان فوسع الطاب المجد أنينسخمايحتاج اليه 
من نصوص فى سنى دراسته . والعالم الرياضى » كالشاعر » 
لا يحتاج الى معاونين » وانما هو ينجز أحسن أعماله فى 
هدوء العزلة . ومن ناحية أخرى ربما كان لأقليدس بعض ` 
التلاميدذ » وهذا أمر طبيعى تؤيده ملاحظة ليايوس 5مومد2 
قال فیما ان أيللونيوس اليرجائى Apollûnics of Perga‏ 


or 


(ق ۳ - ۲ ق .م.) تلقى العلم فى الاسكندرية على تلامذة 
أقليدس . 
مدة طويلة يخلطون بينه وبين الفيلسوف أقليدس الميغارى ٠0‏ 
أحد تلامذة سقراط المخلصين الذين حضروا وفاة أستاذهم 3 
ميغارى ٠‏ برجم هذا الخلط بن اثرجلن الى وفت متقدم 
جدا واستمر قائما تشهد به آوائل الكتب الطبوعة حتى 
آواخر القرن السادس عشر . وكا أول من صحح هذا 
الخطأ فى طبمة لکتاب آقلیدس هو فیدیریجو کوماندینو 
Feder Commandino‏ فى ترجه اللاتينية التى ظهرت 
فى پیسارو عام ۱۶۷۲ . 

واذن كان حظ آقلیدس کحظ هومیروس , فکما یعرف 
الناس جميعا « الالياذة » و « الأوذية » فكذلك هم 

)١5(‏ لم آفرد له فقرة خاصة به فى کتابی ود «ماتعضدممة 
of Scene‏ موا هذ واكتفيت بالاش‌ارة اليه فى حاشية 
( بالجزء الأول ؛ ص ۱۵۲ ) , وبذلك انعکس تقليد قدیم ٠‏ 
فقد غطى اقلیدس الميغارى على أقليدس الاسكندرى مدة طويلة , 
والآن ينحو الئاس الى نسيان أولهما فلا يذكرون الا أقليدس 
واحدا » هو أقليدس الرياضى الذى اصبح معروفا للجميع . 


o 


يعرفون جميعا كتاب « الأصول » . من هوميروس ۲ انه 
مؤلف « الالياذة » , ومن أقليدس ‏ انه مؤلف «الأصول» , 

وکتاب « الأصول » هو آول ما وصل الينا من 
الختصرات الجامعة فى علم الهندسة , وسرعان ما تحقق 
الناس من أعميته فعملوا على تقله الينا بكل آجزائه , وهو 
ينقسم الى ثلاث عشرة مقالة يسكن وصف محتوياتها على 
النحو الانی : 

تنصل المقالات من ١‏ الى 5 بالهندسة المستوية , والمقالة 
الأولى لها » بالطبع » أهمية أساسية » فهی تحتوى على 
التعريفات » والمصادرات : ) aitêmata : postulates‏ ) 
بالاضافة الى النظر فى المثلثات والمتوازيات والاشکال 
المتوازية الأضلاع » الى آخر ذلك , ويمكن أله نصف 
محتوبات المقالة الثانیه يقولنا انها « جر هندسى » , 
وتحتوى القالة الثالئة على هندسة الدائرة . وتنظر المقفالة 
الرابعة فى الأشكال المنتظمة الكثيرة الأضلاع . وف اللقالة 
الخامسة نظرية جديدة فى التناسب يطبقها أقليدس على 
المقادير المشتركة ( المنطقة ) عاتمتعتعسهمه والتبانة 
( الصماء ) incommensurable‏ (*) , وق المثالة السادسة 
تطبيقات لهذه النظرية على الهندسة المستوية . 

(*) يقول أقليدس فى تعريف المقادير الشت ركة والمتباينة 
والمنطقةوالصماء ما يأتى : «القادیر المشتركة می‌التی بقیسها = 


نات 


وتحتوی المقالات من السسابعة الى العاشرة على 
الأر ثماطيقى » أو نظرية الأعداد . فينظر المؤلف ف آنواغ 
كثيرة من الاعداد + كالأع داد الأولية bersصou prime‏ 
آو الأولية عند بعضها البعض » والأعداد الرتبة فى متواليات 
هندسية » الى آخر ذلك , والقاله العاشرة هی التحفة التی 
صاغها أقليدس » صرفها الى النظر فى الخطوط الصماء 
وهی الخطوط التى يمكن التعبير عنها بالصيئة الآنية : 

C+ VV 

= مقدار واحد , والتباینة هی التى لا بقيسها مقدار واحد »› 
والخطوط ااسستقيمة مشت ر كة في القوة : أماءصسرء نعصعموة 
uae‏ هذ ع امعتعم هص اذا كان لمريعاتها سطع واحد 
يقيسها » وهی متبايئة فى القوة اذا كان لا بقیسها سطح واحد , 
ويلزم عن هذه الاصول الموضوعة أن لكل خط معلوم خطوطا 
لا حصر لها مشاركة له وأخرى لا حصر لها مباينة له » وبعضها 
شارك » أو يباين » الخط المعلوم فى الطول فقط وبعضها فى 
الطول والقوة معا ۰ فلنسم الخط العلوم منطقا لممدم : نمه‌نه 
والخطوط الشاركة له فى الطول والقوة أو فى القوة فقط 

منطقة » واما الخطوط الباینة له فتسمی صماء لمده‌تدیذ : نومه 
( انظر أقليدس » « الأصول 4 , التعريفات ۰۱ ۲ ٠ ۲ ١‏ في 
مطلم القالة العاشرة ) ٠‏ 

من ذلك بتبین أن التمييز بين آلشت رکه والتباینة مو تمییز 
طبيعى أو نوعی + ٠‏ فى حين أن التمييز بين النطقة والصماء هو 
تمییز وضعى أو اصطلاحى . ولكن المحدثين لا يفرقون عامة بين 
المشتركة والمنطقة أو بين المتباينة والصماء 


كه 


حيث ١‏ » ب كل منهما خط منطق (commensurable,‏ 
(لعهه‌ناه: , وتنظر القالات من ١١‏ الى ۱۳ فى هتدسة 
الحسمات , والمقالة الحادية عشرة آشبه شىء بالمقالتين الأولى 
والسادسة بعد اضافة البعد الثالثالىموضوعاتهما , وفالمقالة 
الثانبة عشرة تطبیقی لطريقة افناء الفرق 8ه0كناقطته method of‏ 
على قياس الدوائر والكرات والحسمات الهرمية ولص هعجرم 
الى آخر. ذلك , وتنظر المقالة الثالثة عشرة فى الجسمات 
لقد كان من آثار تأملات أفلاطون المغرقة فى الخيال أن 
اكتسبت نظرية المجسمات الكثيرة السطوح قدرا عظيما من 
الأهمية , ومن ثم رأى كثير من أفاضل الئاس أن علم الهندسة 
انما يبلغ قمته عند الوصول الى معرفة « الأجرام 
الأفلاطونية » 2 , وف رأى پرقلس ( ق 7 ؟) آن 
أقلندس كان أفلاطونيا أقام صرح هندسته بقصد هسیر 
الأشكال الأفلاطونية , وهذا الرأى ظاهر الخطا , وقد يجوز 
أن أقليدس كان آفلاطونیا » ولکنه ربا ذهب الى تفضيل 

(۱6) انظر متاقشة للمجسمات المنتظمة السطوح » وما 


انحرفت اليه انکار أقلاطون بشانها فى کتابی ءءجنوی له :#1 
الجزء الأول ص 1۳۸ - 1۳٩‏ ) ۰ 


۷ 


علسفة أخرى » أو ربما كان حريصا على تجنب الالتزام 
بالاراء الفلسفية , ان نظرية المجسمات المنتظمة هی النتيحة 
الطبيعية لهندسة الجسمات » ومن ثم كان لابد لكتاب 
« الأصول » من أن ينتهى عندها . 

غير أننا لا يدهشنا من أوائل المهندسين الذين حاولوا 
متابعة جهود أقليد سأن يخصوا الجسمات المنتظمة بعنایتهم, 
فأيا ما كان رأى أقليدس فى هذه المجسمات « الكائنة فیما 
وراء الرياضيات » فقد كانت آكثر موضوعات الهندسة 
اجتذابا لاهتمام آو لك المهندسين » ويخاصة من كان یتبع 
منهم الأفلاطونية الجديدة , وبسببهم اكتسبت الهندسة 
دلالة كونية ومغزى لاهوتيا , 

وقد أضيف الى کتاب « الأصول » مقالتان آخریان 
عرفتا بالمقالة الرابعة عشرة والقالة الخامسة عشرة واحتواهما 
كثير من النسخ والترجمات منها الخطوط ومنها المطبوع , 
آما ما يعرف بالقالة الرابعة عشرة فعی من وضع آپسقلاوس 
ةامر الاس‌کندری ف مطلع القرن الشانی قبل 
اللاد » وهذه المقالة تشهد بمقدرة فائقة , وأما القالة 
: « الخاسة عشرة » فترجم الى عصر متأخر وهی أقل شانا 
من سابقتها » ومولفها تلميذ لایزیدوروس 15148505 


۸ 


الملتعلى ( مهندس كنيسة أغيا صوفيا » حوالی سنة ۰۳۷ ). 

ولترجم الى أقليدس » وبخاصة الى مؤلفه الرئيسى » 
أعنى مقالاته الثلاث عشرة التى يتألف منهاکتاب «الأصول». 
اننا حين نحكم عليه ينبئى آلا نرتكب واحدا من خطاین 
متضادين تكرر الوقوع فيهما كثيرا : الأول أن تتكلم عنه 
كما لو كان مؤسس الهندسة أو أباها الذى صدرت عنه , 
فكما قلت قبلا عن بقراط » المدعو بأبى الطب » انه لا بوجد 
من الآباء الذين لم يولدوا الا أبونا الذى فى السموات , 
فلو اعتبرنا جهود المصربين والبابليين ( واعتبارها واجب 
E‏ خض 
عنها حقبة ترید على ألف عام . وقد يحتج الرء قائلا ان 
لو ا . فرغم التسليم 
أن كثيرا من الکتشفات قد تحقق قبله » فقد كان أول جامم 
للمعارف التى حصل غيزه عليها وشارك هو فيها » كما رتب 
كل ما كان معلوما من القضايا فى نظام منطقى متين , ولكن 
هذا القول ليس صادقا كل الصدق , فالقضايا كانت يبرهن 
عليها قبل أقليدس » كما كانت ترتب ترتیبا منطقیا » وبالاضافة 
الى ذلك كان أقليدس مسبوقا الى تصنیف الاصول : 
سبقه بقراط الخیوسی دوذ 06 وغادمعومم137 (ق ه ق. م,) 


۹ 


ولارن دهع (ق ۱-٤‏ ق.م.) وأخيرا ثوديوس 
الغنیزی هنغسهمةة hedo o۴‏ (ق 4 - ۲ ق.م.). 
ولا شك أن أقليدس کان على علم بمحتويات کتاب 
ثوديوس الذى -آعده للدراسة فى الأكاديمية » وربما كان 
هناك کتاب مثله بستخدم للدراسة ف اللوقيون , وعلى كل 
حال فقد كان أرسطو نعرف نظرية أودكسوس ف التناسب 
كما كان يعرف طرشة. افناء الفرق . وهذه النظرية وهصذه 
الطريقة هما اللتان بسطهما أقليدس ف المفالات ه و ٩‏ و ۱۳ 
من كتاب « الأصول » , ومحمل القول أن أقليدس لم يكن 
محددا الا فى النادر » سواء قيما نتصل شضاا الكتاب ٠‏ 
.الجرئية أو بنظام تألیفه » واتما هو قد تفوق على غيره من 
المهندسين السابقين فيما حاولوه وتوسم فيه . 

والخطاً المضاد للخطأ السابق أن نعتبر أقليدس مجرد 
« مصنف » لم يبتكر شيئا وانما رقب مكتشفات الآخرين 
ترتيبا أفضل مما وضعت فيه من قبل , وواضح أن العام 
الذی يضم اليوم کتابا أوليا فى الهندسة لا يمكن اعتباره 
رياضيا مبتكرا » وانما هو « مصنف » ( ولیس فى هذا 
العبل ما شين وان كان لا مصد به الا الادعاء الکاذب 
فى كثير من الأحيان ) » ولكن أقليدس لم يكن مصنفا بذلك 
العنی , 


0 


. يُعزى كثير من القضايا التى يحتويها كناب « الأصول » 
الى المهندسين السابقين على أقليدس » ولكن لنا أن قترض 
آنه كان مکتشف القضایا التی لا نستطیع أن نعزوها الى 
غيره » وهذه القضايا كثيرة العدد , آما هيئة تاليف الکتاب 
فلسنا نجازف اذا افترضنا آنها ترجم فى الأكثر الى أقليدس 
نفسه . لقد بنی صرحا يضاهى اليارثنون فى روعة التناسق 
والبهاء والوضوح » ولکنه شوقه تعقیدا وبقاء , 

ولسنا نستطیم أن تقدم البرهان التام على صدق هذا 
الحكم الجرىء فى فقرات قليلة أو فى صفحات قليلة , ومن 
بريد التحقق من ثروة كناب « الأصول » وعظمته فعله أن 
يدرسه فى ترجمة أحسن تزويدها بالتعليقات كترجمة هيث 
تام , ولا نملك نحن هنا الآن الا أن نیرز بعض النقاط 
القليلة . انظر المقالة الأولى التى تحتوى على شرح المبادىء 
الأولى واتعرضات والصادرات 65 والص‌لوم 
اللمتعمارفة ( البديهيات ) سماجه والقضانا الممرهلنة 
theorems‏ والسائل problems‏ (*) , ان من الممكن 

(*) جرى العرف عندنا باستعمال كلمة « نظرية » فى 
مقابل ٠0ء1‏ . فنقول « نظرية فيشاغوراس » و « نظرية 


ذات الحدين » الخ . ولكننا مضطرون الى التمییز دين Theorem‏ 
و مء ء أما الكلمة الأولى فتدل على القضية المبرهنة = 


3١ 


فى الوقت الحاضر أن تصاغ هذه القانهٌ على نحو أفضل و 
ولکن الرء لا نكاد يصدق أن آحدا من الناس قد استطاع 
أن صوغها على هذا الوجه الحسن منذ ائنین وعشرين قرنا , 
والأمر الذى بدهشنا آکثر من غيره فى القاله الأولى هو 
اختيار أقليدس للمصادرات , وبالطم قد کان أرسطو هو 
المثل الذى احتذاه أقليدس فى مثل هذه الأمور » فقد كان 
أرسطو كثير العناية بالنظر ف المبادىء الرياضية » وقد بين 


= كقضية فيثاغوراس الخاصة بالمريع المنشأ على وتر المثلث 
القائم الزاوية » أو القضية القائلة بمساواة مجموع زوايا المثلث 
لقائمتن . واما الکلمة الثائية 2 وهی التی لا مفر من ترحمتها 
بكلمة « نظرية » . فتدل على مجموع القضايا السلم بها 
( کالتعربفات وللاولیات اجه والصادرات ) بالاضافة 
ال القضايا البرمنة . أى انها تدل » فیما يتصل بهندسة اقلیدس 
مثلا » على مجموع القضایا التى پقررها آقلیدس اما على سبیل 
التسليم واما عن طریق البرمان . وقد اطلق العرب على القضایا 
المبرعنة فى الهندسة اسم « الاشکال 6 . وهذه التسمية » اذا 
اتبعناها , فهی لا تنطبق خارج نطاق الهندسة . وایضا لم يمين 
العرب - وهم فی‌ذلك متفقون مم آقلیدس - بين القضایا البر هنة 
التی تقرر آمرا ما ( كما فى الامثلة السابقة ) والقضابا البرهنة 
التى تطلب عملا ر کقول اقلیدس : نرید أن نرسم مثلتا متساوی 
الاضلاع » أو : نرید أن نعمل داثرة فى مثلث » الخ ) ۰ وقد 
أطلق الحدئون على ذلك النوع الأخير من القضایا كلمة بصم اطم 
التى نترجيها بكلمة « مسائل ». 


۲ 


ضرورة استخدام المصادرات والحاجة إلى ردها الى أقل 
عدد ممكن 2١‏ » ومع ذلك فاقلیدس هو الذى يرجم اليه 
فضل اختيار المصادرات . 

ولعل اختيار المصادرة الخامسة بنوع خاص هو اعظم 
النتانج التى حققها » وهی المصادرة التى كانت » أكثر من 
غيرها » سببا فى ضمان الخلود لكلمة « آقلیدی » , فلنوردها 
تصها 209 : 

دب اذا وقم خط مستقيم على خطین مستفیمین فصیر 
الزاو تین الداخلتین فى جهة واحدة أقل من قاس » فالخمفان 
يلتقيان ان آخرجا الى غير حد فى تلك الجهة بعينها » . 

وقد يذهب الانسان التوسط الذكاء الى آذ هذه 

: يمكن الاطلاع على آراء أرسطو فى كتاب هیث‎ )1١( 
اناعد ( الجزء الارل » ص ۱۱۷ رما بعدهاء. 1955 ) أو فى‎ 
» اكسفورد‎ ( Mohemaries كتابه المنشور بعد وفاتهة مامت جز‎ 


, 2١ انظر محلة لول > الحلد‎ , ۱۹۶2۹ ۰ Clarendon Press 
۰ ) ۲۲۹ ص‎ 

(۱۷) انظر النص اليو نانی ومناقشته مناقشتة انم مما 
نسستطیعه هنا فى كتاب هیث : :م8 ( الجزه الأول » 
ص ۲۰۲ + ۲۲۳۰ ) ۰ 

انظر آضا : 

Roberto Bonola, Nor-Euclidean Geometry 
(Chicago, 1912 ; Horus 154}, 


۳ 


القضية واضحة لا تحتاج الى برهان » ولكنه لو كان على 
حظ أوفر من الادراك الرياضى لتحقق من الحاجة الى 
لوحا وا ليع ES‏ وو و 

من المبقرية فائقا حتى تحقق النابن من استحالة البرهئة 
على هذه القضية الفتقرة الى البرهان , فلم يكن بد » من 
وجهة نظر أقليدس » من قبولها .على مسبیل التسليم 
( أو المصادرة ) ثم نمفى الى ما ينتج عنها . 

وأفضل السبل الى تقدير عبقرية أقليدس كما أبان عنها 
هذا الاختيار الجلل هو أذه ننظر فى النتائج التى تلزم عنها . 
وأولى هذه النتائج » فيما تتصل بأقليدس نفسه » هو هذا 
التسلسل الرائم الذی رتب فيه « الاصول » , وثانيها ما آقبل 
عليه الریاضیون من محاولات لا تنتمی كان هدفها اصلاح 
ما حاوله آقلیدس ؛ قام بأولی هذه الحاولات اغریقیون 
مشل بطلمیوس ( ق ۲ - ١‏ ) وپرقلس (ق ه - ۲)) 
واستاقها مسلمون أهمهم الفارسی نصير الدين الطوسی 
( ق ۱۳ - ۲) »ع وأسهم فیها بهودی هو لیقی بن جرسون 
Levi ben Gerson‏ (ق :۱ )١‏ »ثم جاء فى عتبهم 
الرراضيون « المحدثون » مثل حون واليس كنالةW‏ علاه[ 
( ۱۱۱۹ - ۱۷۰۳ ) » والأب اليسوعى جيرولامو ساكيرى 


£ 


 Gerolamo Saccheri‏ ( ۹۷ — ۱۷۳۳ ) » وهو من أبناء 
سان ر یمو » فى كتابه  Euclides ab omni naevo vindicate‏ 
المتشور عام ۱۷۳۳ » والسويسرى ۳ يوهان هینرش 
لامبرت Johan Heinrich Lambert‏ ( ۱۷۲۸ — ۱۷۷۷ ¢ 
والفرنسی آدردان مارى لوحندر Adrien Marie Legendre‏ 
( ۱۷۵۲ - ۱۸۳۲ ) , وهذه القائمة يمكن أن نضيف اليها 
الكثيرين » ولكن تكفينا هذه الأسماء » لأنها تدل على 
رياضيين مشهو ر بن مثلون بلادا كثيرة وأزمنة عديدة تسد الى . 
متتصف القرن الماضى . والنتيحة الثالثة تتدثل فى قائمة 
القضايا التى افترضت بديلات من المصادرة الخامسة , فقد 
رأى بعض آذکاء الناس أن يختصوا اسهم من هذه 
المصادرة » وقد وفقوا فى ذلك ؛ ولكنهم اضطروا ( صراحة 
أو ضمنا ) الى وضع مصادرة آخری مكافئة لها . وهذه 
بعض الأمثلة : 

« اذا قطم خط مستقيم واحدا من خطين متوازيين » فهو 
قاطع لاوخر آیضا » ۱ 


( پرقلس ) 


(۱۸) أجل » هو سویسری ( انظر مجلة نو . الجلد 
4 مص ۱۳۹) . ۱ 
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« بوجد لكل شكل شكل شبيه له ومقداره أى مقدار 
نشاء © ۱ 


( چون والیس ) 

« لا ير من النقطة الواحدة الا خط مستقيم واحد 
يوازى مستقيما معلوما » . 

) John Playfair حون پلافیر‎ (" 


« يوجد مثلث مجموع زوااه الثلاث ساوی زاويتين 


قائمتين » . 
( لوچندر ) 
« بوجد لكل ثلاث نقط ليست على خط مستقیم داثرة 
تمر بها جميعا 4 . 
( لوجندر ) 


« لو استطعت البرهنة على أن فى الامكان أن بوجد 

مثلث مستقيم الاضلاع مساحته أكبر منأية مساحة مفروضة» 

لكان فى مقدورى أن أبرهن على الهندسة برمتها برهنة تامة 
الاحكام » , 

) ۱۷۹۹ » Gauss جاوس‎ ( 

لقد حاول كل هؤلاء أن ببینوا عدم الحاجة الى المصادرة 

الخامسة اذا قبل المرء مصادرة أخرى تقوم بوظيفتها , ولكننا 


۹۹ 


اذا قبلنا أية مصادرة بدبلة عنها ( كالمصادرات السابق ذكرها » 
وهناك كثير غيرها ) فهذا من شأنه أن يزيد تعليم الهندسة 
صعوبة ؛ وبعض هذه المصادرات يبدو عليه من التصنع 
ما قد شيط هبة الطالب البتدىء . وواضح أن العرض 
البسيط مفضل على العرض المقد » وأن فى اقامة العوائق 
التى يمكن تجنبم! ما يدل على براعة المدرس وسوء تقديره 
معا , وقد رأى أقليدس عبقريته ضرورة استخدام هذه 
الصادرة فوقع اختياره بالحدس على أبسط صينة لها . وقد 
كان أيضا من الرياضيين من غشيت أبصارهم فاطرحوا 
الصادرة الخامسة دون أن يفطنوا الى أنهم وضعوا مکانها 
ما يقوم مقامها , وكأنهم ألقوا بالمصادرة الخامسة من الباب 
دون أن شطنوا الى آن مصادرة آخری قد نفذت الى الححرة 
من شباكها , 

والنتيجة الرابعة » وهی أهم هذه التتائج جميعا » كانت 
اتکار الهندسات اللاأقليدية , وقد سبق أن أسمينا اللدين 
نشأت على أيديهم » آعنی ساكيرى ولامبرت وجاوس , ان 
المصادرة الخامسة لما كانت لا تقبل البرهنة عليها فلسنا اذن 
مضطرين للتسليم بها » واذا كان الأمر كذلك فلنعمد الى 
رفضها . وقد كان أول من آقام صرح هندية جديدة على 


۷ 


مصادرة مضادة لمصادرة أقليدس هو الروسي نيكولاى 
ابشانوقتش لو باتشيفس كى Nikolai Ivanovich Lobachevskii‏ 
186١ - ۱۷۹۳ (‏ ) » اذ افترض أن النقطة الواحدة يمكن أن 
يمر بها أكثر من خط مستقيم واحد يوازى كل منها خطا 
مستقيما معلوما » أو أن مجموع زوايا الثلث يساوى أقل 
من قائيتين . وق تمس الوقت تقريبا كان اكتشاف هندسة 
لاأقليدية على بد الترانسلفانی انوس بولياى نهراة8 ومصفل 
( ۱۸۰۲ - ۱۸۲۰ ) , وبمد ذلك بقايل وضم الألانى 
برتارد ریسان Bernard Riemann‏ ) ۱۸۲ ككما) 
خطوط هندسة أخریآقامها على فروض جديدة من‌آساسها » 
ولم يكن على علم بم لفات لوباتشیفسکی وبولیای . فليس 
للخطوط التوازية وجود فى هندسة ريما » وفیها یکون 
مجموع زوایا المثلث آکبر من قائمتین . وقد آبان الصلم 
الریافی العظيم فیلیسکس كلاين مهنعل تنل » 
( ۱۸6۷ - ۱۹۲۵ ) عن وجه الصلة بين كل هذه الهندسات . 
فأظهر أن هندسة أقليدس تختص بسطح يكون انحناؤه 
صفرا » وبذلك تحتل مركزا متوسطا بين هندنة ريمان التى 
تنطبق على السطوح ذات الانحناء الايجابى ( كالكرة ) وبين 
هندسة لوباتشيفسكىالتىتنطبق علی‌السطوح ذاتالانحناء 
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السلبى , وبعبارة أكثر اختصارا فقد نسب هندسة أقليدس 
الى القطم الکایء (هامطوعدملأنهما النهماية التى تحد 
هندسة ريمان النسوبة الى القطم الناقص (هوفلله) 
من ناحية » وتحد من ثاحية آخری هندسة لوباتشيفسكى 
المنسوبة الى القطم الزائد (مامطعمبط) . 

وليس من الحكمة أن نعزو الى أقليدس ادراکا شاملا 
لكل هذه الهندسات . فهو لم تصور قط هندبة مخالفة 
للهندسة التى تقول بها الفطرة , ولكنه حين وضع الصادرة 
الخامسة كان شف عند مفترق الطرق » ومن الدهش أن 
يكون له هذا الادراك اللاشعورى يما سیکون , وليس فى 
تاريخ العلم كله ما يمكن مقارنته بهذا الحدس الثاقب , 


وأيضا ليس من الحكمة أن نعزو الى أقليدس أكثر ميا 
يجب . فهو جدير باعجابنا لتوفيقه فى تأسيس كتابه على عدد 
قليل نسبيا من المصادرات » وخاصة اذا اعتيرنا أن ذلك قد 
حدث فی وقت متقدم ( آی حوالى سنة ۳۰۰ ق , م.) ولكنه 
لم يقدر على سبر آغوار التفكير الاستنباطى القائم على 
العف ار گام من مدر مرا اة 
اللاأقليدية . ومع ذلك فقد كان الرائد البعيد لديقيد هلبرت 


ل 


David Hilbert‏ ( ۱۸۲۲ — ۱۱۱ ) والحد الروحی 
للوباتشیفسکی 299 , 

يكفى ما قيل عن أقليدس باعتباره عالا هندسيا » ولکننا 
لا يجب أن نغفل الجوانب الأخرى من عبقريته بوصفه عالا 
رياضيا وطبيعيا , وأول ما تلاحظه أن کتاب « الأصول » 
لم يكن يتعاق بالهندسة فحسب » بل كان بتصل أيضا 
بالجبر ونظرية الأعداد . ۱ 

والقالة الثانية من الکتاب بمکن اعتبارها رسالة فى الحبر 
الهندسى , وقد صینت فیها السائل الجبرية صياغة هندسية 
كما توصل الى حلولها بالطرق الهندسية . فيمثل لحاصل 
ضرب العددين ۱ » ب بانشکل الرباعی القائم الزوايا الذى 
ضاعاه يساويان | » ب . ويرد استخراج الجذر التربيعى الى 
ایجاد مریم بساوی شكلا رباعيا معلوما قائم الزوايا » الى 
آخر ذلك ويبرهن هندسيا على القاتونین الجبريين العروفین 
با نو نی‌التو زیمو الشد یل distributive and commutative laws‏ 
وکذلك بمبر عن المتساويات نانملا المختلفة » حتی 


)۱٩(‏ اطلب التفاصیل فى 


Florian Cajori, History of Mathematics (and رت‎ 326-28, I919) ۶ 
Cassius Jackson Keyscr, The Rational and the Superrafional 
(pP. 136-44 New York, Seripta Methemarica, 1952 ; وجل کول‎ I71). 


۷۰ 


المعقد منها » ىق صورة هندسية . من ذلك المتساويتان 
الآنيتان : 


1->( کے | : 
(ا+ت) رب )۲ں . 


.وقد يدو ذلك تكوصا الى الوراء بالقياس الى المنامج 
الجبرية البابلية , وقد يتساءل المرء كيف أمكن أن يكون 
ذلك , ومن الحتمل أن يكون السبب الاساسی فى ذلك 
التقهقر هو الطريقة الرمزية الرديئة التى اصطنعها الاغريق 
للعدد + فجاء استخدامهم للخطوط نتيجة لذلك أسر عليهم 
من استخدام الأعداد , 
: وعلى كل حال فلم يكن للمشتغلين بالجبر من البابليين 
علم بالكميات الصماء » فى حين أن المقالة العاشرة » وهی 
أطول المقالات الثلاث عشرة بما فى ذلك المقالة الأولى » قد 
آفردت كلها لهذا النوع من الكميات , وهنا أيضا كان 
أقليدس یبنی على أسس وضعها السابقون ولكنها فى هذه 
امرة أسس اغريقية بحنة , اذ ليس ما يمنعنا من قبول القصة 
التىتعزو اكتشاف الكميات الصماء الىالفيثاغو رين الأولين» 


الا 


وقد أعطانا ثياتيتوس عمشنهط (ق ؛ = ا ق.م.) 
صديق أفلاطون نظردة تشماها كما تشمل المجسمات المنتظمة 
الخسة . ولسنا نجد مثالا تتجلى فيه العبقرية الاغريقية 
( من حيث تميزها من العبقرية البابلية ) افضل من نظرية 
الكميات الصماءكما شرحها هیپاسوس‌الیتاپونتی 5وكدمم158 
o 601‏ وثيودوروس القت رناثی Theodoros‏ 
۵ ۲ه فياتيتوس الأثينى » وأخيرا أقليدس 9" , 
وليس يمكننا أن نحدد مقدار ما برجم من المقالة العاشرة الى 
ثياتيتوس وما برجم منها الى أقليدس , ولا يسعنا الا أن فعتبر 
هذه المقالة جزءا جوهريا من كتاب « الأصول » بصرف 
النظر عن أصلها الذى صدرت عنه . وهی مقسمة الى ثلاثة 
أجراء بسق كلا منها عض التعريفات , وتصل بعض فضاناها 
بالكميات الصماء عامة » ولكن معظم المقالة تعلق بالكميات 
الصماء الركبة التى يمكن التعبير عنها فى هذه الصيغة . 
۷ +بات) 

حيث كل من ۱» ب كمية منطقة , ويقسم أقليدس هذه 

(۲۰) فيما يتصل بما أضساقه هيباسوس وثيودوروس 
وئیاتیتوس » انظر كتابى  History of Seine‏ + ص-585- 


66 »> ص ۳۷ (( الترحمة‌العربية » الجزء الثانی » ص ۱۱۵ - 
*كلذا ۰ ۰ ۰۰ )۰ 


۷۲ 


الكميات الصماء الى خمسة عشر نوعا » ثم ينظر ف كل نوع 
منها على حدة , ولانه لم يستخدم الرموز الجبرية فقد عبر 
عن هذه الكميات تعبيرا هندسيا وعالحها معالحة هندسية , 
وقد كانت المقالة العاشرة موضم اعجاب كثير » وبخاصة 
من الرباضيين العرب » وهى لا تزال عملا عظيما ولكنه بوشك 
أن سطل استعماله » فالمناقشات التى تحتوها هذه المقالة 
آصبحت لا طائل تحتها من وجهة نظر علم الجبر الحديث . 

ويمكن اعتبار المقفالات من السابعة الى التاسعة من 
كتاب « الأصول » أول بحث تناول نظرية الأعداد » وهی 
من أكثر فروع الرياضيات استعصاء على الفهم . ويستحيل 
أن نلخص هنا مضمونها » لأن مثل هذا الملخص لا يكون 
له معنى الا اذا أفردنا له كثيرا من الصفحات ١‏ , لذلك 
سأكتفى بالقول ان المقالة السابعة تبتدىء شت حتوی على 
اثنين وعشرين تعرنما تقارن بالتعريفات الهندسية التى نجدها 
فى مطلع القالة الأولى . ثم يستخرج أقليدس مجموعة من 


(۲۱) بقح النص الیونانی للمقالات من ۷ الى ٩‏ فى ١١١‏ 
صفحة من طبعة هيبرج (الجزء الثانی » ليبتسيك ١885‏ ) 
وتستفرق الترجمة الائجليزية مع التعليقات ۱۵۰ صفحة فى 
الجزء الثانى من طبعة هیث ٠‏ 


۷۴ 


المنتاسسات المتصلة شمه الأعداد » والأعداد الزوجة 
والفردية » والمربعات الأولية والتامة » ,, الخ , 

واليك مثالين من ذلك , فى القضية ۳٩‏ من المقالة التاسعة 
يبرهن على آنه اذا کان ق = ۱ + ۲ + مهد © 
يساوى عددا أوليا » فان ٣ق‏ عدد تام ( أى بساوی 
مجموع قواسمه ) . وف القضية ۲۰ من المقالة التاسعة يعطينا 
برهانا رائعا على أن الاعداد الأولية لامتناهية العدد , 

. وقد برهن أقليدس على هذه القضية ببرهان بلغ من 
بساطته ومن قوة شعورنا الحدسى به أثنا نميل الى التسليم 
بغيرها من القضايا التى تشبهها , مثال ذلك ان هناك كثيرا 
من الأزواج الأولية الؤلفة من عددين أوليين يقترب أحدهما 
من الآخر قدر الامكان ( كالعددين الأوليين ٣ع‏ + ۱ > 
عع + ۳ ومشالهما 1:1١‏ و ۱۹۰۰۱۷ (ls‏ 
وکلما مضينا فى سلسلة الأعداد نقصت هذه الازواج شيئا 
فشيئا » ومع ذلك فمن المسير أن نطرد عن أنفسنا الشعور 
بوجود كثرة لامتناهية من هذه الأزواج الأولية , غير أن 
البرهان على ذلك لم يتم حتى الآن لصعوته ۳ , 

(۲۲) نش تشارلس ن . مور Charles N. Moore‏ ` برهانا 


سنة ١555‏ ثم تبين نقصه ( مجلة Horus‏ » ص ۲۲ ) = 


vt 


وق هذا الميدان أبضا كان أقليدس محددا ميرزا » 
والقليلون من الرياضيين الذين يحاولون اليوم حل هذه 
الاشکالات يعتبرونه أستاذهم , 

اقتصر حديثنا حتى الآن على كتاب « الأصول » » 
ولكن أقليدس وضع كثيرا غيره من الولفات التى ضاع 
عضها ؛ ولا تتصل هذه الؤلفات بالهندسة وحدها . بل 
تنصل كذلك بالفلك والفيزيقا والموسيقى . وقد يشك فى 
صحة نسبة بعض هذه الوّلغات اليه , مثال ذلك أن أقليدس 
نسب اليه کتابان فى غلم الضوء » هما « البصريات » 
0p‏ وكتاب « الانعکاس » Cap ries‏ 7 , وير جم 


= ويمكن أن يتبين المرء مقدار التعقيد الهائل فى نظرية الاعداد 
من النظر فى « تاريخها » الذى كتبه ليونارد يوجين ديكسون 
Leonard Eugene Dickson‏ ( ۲ اجزاء » نش مسسه 
کارنیچی ۰ ۱۹۱٩‏ - ۱۹۲۳ ۰ انظر مجلة نز > الجلد ۰۲ 
ص 555 - 24۸ » الجلد 5 , ص ۱۰۸-۱۰۷ ۰ الجلد 5 , 
ص ٩۱‏ - ۹۸ ) ۰ انظر فیما يتصل بالازواج الأرلية کتساب 
دیکسون ؛ الجزء الأول . ص. ۲۵۳ , ص ۲۵ ۰ ص 1۳۲۸ ۰ 
(۲۲) ترجمها الى الفر ننسیه بول فير ایکه Paul Ver Eecke,‏ ¢ 
1م0000 [Ope er la‏ ( بروجس ( بلجيكا) ۰۱۹۲۸ 
أنظر مجلة ینور , المجلد ۲۰ » ص ۰۲۰ - ۵۲۱ ).ويحترى 
هذا الكتاب على ترجمات فرنسية ل « كتاب الانعکاس » رنصى 
کتاب « البصريات » » أى النص الأصلى والنص الذی أخرجه = 


Ve 


الأول حقا الى أقليدس » آما الثانى فریما كان منحولا . وقد 
وصل الينا نص « البصريات » » كما وصل الينا ملخص 
للکتاین أعده ثاون 1۳6۵ الاسکندری (ق 4 - ؟), 
وبدأ کتاب « الیصربات » بیعض التعرشات » أو الاحری 
أن تقول بعض السلمات » الشتقة من النظرية الفیثاغوربه 
القائله أن الأشعة الضوئية خطوط مستقيمة صادرة من 
العين . ثم بشرح آقلیدس المسائل التعلقه بالمنظور , ویتناول 
« کتاب الانمکاس » دراسة المرايا ويضع قاتون الانمکاس . 
وهذا الکتاب فصل فذ فى الفیزیقا الرياضية ظل الوحید 
من نوعه فترة طويلة من الزمن , ولکن آنرجعه الى القرن 
الثالث قبل الیلاد » أم الى زمان متأخر عن ذلك » بل متأخر 
جدا ۶ 

آثرنا من قبل الى الحاولات التصلة بالصادرة الخامسة» 
وهذه الحاولات تالف منها تراث بسكن أن تتعقبهمنذالوقت 
الذى وضع فيه « الأصول » الى وقتنا هذا , ولکنها ليست 
الا جزء! صغيرا من التراث الأقليدى الذى يتيز بقدرته 
= اون لاسکندری (ق 4 - 5 ) ۰ وترجم النص الأصلى 
ل « البصريات » الى الانجلیزبة هاری ادوين بر تن Edwin‏ ممم 


¢ Journal of the Optieal Society of America  ةلجم‎ } Burton 
۰ ) F۷٢ د‎ ۲٥۷ المجلد ۲۰ ( ۱۹۵۵ ) + ص‎ 


۷۹ 


على الاستمرار وعظمة الكثيرين ممن عملوا على استمراره » 
حتى لو حصرناه فى محال الرباضیات , وقد كان ذلك 
التراث فى العالم القديم شتمل على آمثال پاپوس عمط 
(ق سح ۲) > وناون الاسکندری (ق 4 = ۲) » وپرقلس 
۶( ق ه - ۲ ) » ومارنوس السیخمی که Marinos‏ 
o j ( Sichem‏ -- ۲ ) وسپلیقیوس Simplicio:‏ 
(ق ٦‏ -۱) ؛ فکان تراثا يونانيا خالصا , وقد قام بعض 
الب‌احثین من الغربيين مشل سنسورینوس . عطاءمعمعت 
(ق ۲ --۱) وبثيوس كدافظ806 (ق 4 4)١-‏ بنقل 
أجزاء من « الأصول » من اليونائية الى اللاتينية » ولکن 

يتبق الا قليل جدا من نتائج محاولاتهم , ولیس باستطاعتنا 
أن تنسب اليهم ترجمة كاملة لكتاب « الأصول » » أو ترجمة 
تشمل جزءا كبيرا منه , بل نستطیم آن تقول ما هو آسوآ من 
ذلك » فکثیر من الخطوطات التداوله فى الغرب حتی الفرن 
الثانى عشر كانت تحتوی على منطوق القضایا الأقليدية 
دون براهینها ٩۳۸(‏ , وقد اتتشرت فى ذلك الوقت قصه مؤداها 
أن أقليدس تسه لم يبرهن علیها » وانما برهن علیها ثاون 
۱ (۲۶) نشرت طبعات پرنانيه ولاتينية للقضایا بدون 
براهینها من سنة ۱۵2۷ الى سنة ۰۱۵۸۷ 


۷۷ 


الاسكندرى بعده بسبعة قرون ( أى فى النصف الثانى من 
القرن الرابع ) . ولس أدل من هذه القصة على عدم الفهم 4 
فلو لم يكن أقليدس بعلم براهين قضاباه لا استطاع أن 
پرتبها ترتيبا منطقيا , وه ذا الترتيب هو جوهر کناب 
« الأصول » وعليه تقوم عشته » ولكن علماء العصر 
الوسيط لم يدركوا ذلك » أو هم على الأقل لم يدركوه حتى, 
فتح الشراس السلمود أعينهم , 

بدأت دراسة الاسلامین لکتاب « الأصول » بالکندی 
(ق ١٠-۹‏ ) » ان لم يكن قبل ذلك ( ولکن اهتمام الکندی 
كان مرکزا على البصريات » وقد شمل اهتمامه بالراضیات 
موضوعات لاأقليدية » كالأعداد الهندسیه ) » ومحمد ين 
موسى( تق ٩‏ -- ۱ ) . وكان الحجاج بن يوسف (( بن مطر )) 
(ق ه - )١‏ آول من ترجم « الأصول » الى العربية » 
ترجمه أولا لهارون الرشيد ( خلافته : ۷۸ - ۸۰۹ ) , 
ثم راجم الترجمة للمأمؤن ( خلافته : ۸۱۳ - ۸۳۳ ) . وفه 
خلال الأعوام المائتين والخمسين التى تلت ذلك عكفه 
الرياضيون من الاسلاميين على دراسة أقليدس من الناحبتين 
الجبرية والهندسية » وأخرجوا ترجمات أخرى وشروحا 
كثيرة , وقبل نهاية القرن التاسع كانت قد دونت ترجمات 


۷۸ 


ومناقشات لأقليدس بالعربية بقلم الماهائى والنيريزى وثابت 
ابن قرة واسحق بن حنين وقسطا بن لوقا , ثم كانت خطوة 
كيرة الى الأمام خطاها ف الربم الأول من القرن العاشر 
أبو عثمان سعيد بن نعقوب الدمشقى الذى ترجم المقالة 
العاشرة مع شرح پاپوس عليها ( وقد فقد النص البونانی 
لهذا الشرح ) ٩۳‏ , زادت هذه الترجمه من اهتمام العرب 
بمحتو بات المقالة العاشرة ( تصنیف الخطوط الصساء ) > 
ويشهد على ذلك الترجمة الجديدة التی آخرجها نظیف بن 
يمن القس ( ق ۱۰ -- ۲ ) وشروح آبی جعصر الضازن 
(ق ۱۰ - ؟) ومحمد بن عبد الباقی البغدادی (ق۱۱--۲). 
وهذه القائمة العريية الطوبلة ناقضة » اذ يجب أن قترض 
آن کل رياضى عربی فى ذلك العصر كانت له معرفة بکتاب 
الأصول وأنه ناقش محتوياته , مشال ذلك آبو الوفاء 
(ق ٠١‏ - ۲) الذى قيل انه کنب شرحا على أقليدس ولكنه 


تس 


وف له 5 

(۲۵) نشر ولیام طرمسون عمجم صهنتلا۷ نص 
أبى عشمان مع ترجمة انجلیز به ومقدمة رياضية بقلم جستاف 
بونج Junge‏ معن ( فى Haruard Sentitic Series‏ » الجند ۸ 


كيمبردج ۳۰ , انظر محلة ودر »> المحلد 1١‏ »> ص ¥ 
(IT‏ 


۷۹ 


لنا أن نقطع الآث حبل هذه القصة العربية ونرجم الى 
الغرب . لم تود الحاولات الغربية لترجمة « الأصول » 
من اليونانية الى اللاتينية الى شىء يذكر ‏ وربما كانت معرفة 
الغربیین باليو نائية قد تناقصت وتضاءلت حتى أوشكت أن 
تنعدم فى هس الوقت الذى زاد فيه اعتمامهم بأقليدس , 
ثم بدأ ظهور المترجمين عن العربية » فلم يكن بد من آن 
تصادفهم المخطوطات الأقليدية , وقد حاول تل هذه 
الخطوطات الى اللاتينية هرمان الدالاتی عطا Hermann‏ 
مدتاصله۳ (ق ۱۲ -- ۱ ) وچون أوكريت )0° مطل 
(ق 1 — ١‏ ) وجيرارد الکریمونی Gerard of Cremona‏ 
(ق ۱۲ - ؟) ؛ ولكن ليس ما يدل على أن ترجمة الکتاب 
قد تمت الا على بدی آدللارد الباثی طتدظ ۶ه فجماعفش 
(ق ۱۲ - ۲ ) 29 , غير أن الجو ف العالم اللاتينى لم يكن 
ملائما للبحث الهندسى فى القرن الثانى عشر كما كان ملائما 
فى العالم العربى من القرن التاسم فما بليه , والحق أننا 
لابد لنا من الاتتظار حتى بداية القرن الشالث عشر 

)۲١(‏ بسطنا القصة طلبا للاختصار , اطلب التفاصيل فى 
translations from the Arabic‏ ملاما Marshall Clagett, “The medieval‏ 
of the Elemeats with special emphasis on the versions of Adelard‏ 


of Bath”. 
۰ )۱۹۵۲ 214951١6 (انظر مجلة نع . الجلد 2155 ص‎ 
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حتى ناهد بعشا لاينيا للعبقرية الأتليدية > 
ونحن ندين بهذا البعث الى ليوناردو الييزرى 16082240 
ا۴ ۴ه ( ق ۱۳ - ١‏ ) » المشلهور بام فيبو ناتشی 
ھ٥0‏ ا۴, ولكن فيبو ناتثى » فى كتابه Prac1ica geoetriae‏ 
الذی وضعه سنة ۱۲۲۰ » لم يعمل على متابصة کتاب 
« الأصول » بل اتبم كتابا آخر لأقليدس فى « قسمة 
لأشكال الهندسية » » وهو مفقود الأصل 9" , 

وفى أثناء ذلك بدأ التراث العبرى بيهوذا بن سليمان 
هاكوهن Judah ben Solomon ha-Kohen‏ (ق ۱۳ ۱ (. 
وجاء بسده موسی بن تبون ۲199۵8 Moses ibn‏ 
'(ق ۱۳ - ۲) ويقوب بن ماحر بن تبون 
Jacob ben Mahir ibn Tibbon‏ ( ق ۱۳ — ۲ ) ولیقی بن 
جرسون 0600 معا نها ( ق ۱4 - ١‏ ).ویمئل 
التراث السريائى أبو الفرج المعروف باسم بارهبريوس 
۵ 1 (اين العبری ) (ق ۱۳ - ۲)» وکان 


(۲۷) عمل رایموند کل آرشپیولد Raymond Clare‏ 
داوطنطعجم عل استعادة نص هذا الکتاب الصفر  per diir:‏ 
بقدر الامکان استنادا الى کتاب لیوناردو بهم بالاضانة 
الى الترجمة العربية ( انظر كتانى  Introduction to the Hisory‏ 
مب5 که ۽ الجزء الارل » ص ١65‏ - ۱۵۵ ) . 


م٩‏ الم ۸ 


بحاضر فى آقلیدس فى مرفي المراغة عام ۱۳۹۸ ۽ ولسوء 
الحظ اتتهى التراث السريانى.حيث بدأ ) لأن أبا الفرج كان 
آخر ذوى الشأن من کتاب 'السريانية » وبعد موته حلت 
اللغة العربية محل السرياتية بالتدریج , ., . 

وكذلك كان العصر الذهبى للعلم العربى صائرا الى 
زوال » وان بقى بعض مشاغيرا الباحثين فى آقلیدنس فى القرن 
الثالث عشر » مثل قيصر بن أبى القاسم ( ق ۱۳ ب ۱.) 
وابن اللنبودی ( ق ۱۳ ١‏ ) ونصیر الدین الطوسی 
( ق ۱۳ -- ۲) ومحيى الدين 'المغربى (ق ۱۳ - ۲) وقطب 
الدین الشيرازى (ق ۲-۰۱۳ ) » بل بقی بعضهم فى القرن 
الرابع عشر , ولکن باستطاعتنا أن نغفل متأخری الرياضيين 
من امسلمين واليهود لأن التيار الرئيسى كان يجرى الآن 
فى الغرب . ۱ 

راجع جيوقانى کامپانو Giovanni Campano.‏ 
(ق ١١‏ - ۲ ) ترجمة أديلارد اللاتينية » وقد كتب الخلود 
لهذه النسخة المنقحة لكونها أول طبعة لكتاب « الأصول » 
( قنيسيا » ۱:۸۲ ) . وظهرت أول طبعة للنص الیونانی فى 
بازل سنة ۱۵۳۳ » ونشرت الطبعة الأولى للن ص العربى » كما 
أخرجه نصير الدين الطومى ؛ فى روما سنة 10۹4 ٠‏ 


AY 


ولسنا نحتاج هنا الى سرد بقية القصة , فقائمة الطبعات 
الأقليدية التى بدأت سنة ۱۵۸۲ قائمة طويلة لم تنم بعد » 
وتاريخ التراث الأقليدى جزء جوهرى من تاريخ الهندسة . 

وفيما يتصل بالهندسة الأولية فكتاب الأصول هو الثال 
الوحيد لمختصر جامع ظل صالحا للاستخدام حتى يومنا هذا , 
لقد مغى اثنان وعشرول قرنا حافلة بالتغيرات والحروب 
والثورات والكوارث من كل توع » ومع ذلك لانزال قادرين 
على الاتتفاع بدراسة الهندسة فى كتاب أقليدس ! 
۳ - فراجع فى الليدس 

الطبعة المعتمدة لكل مولفات أقليدس فى نصها 
الیونانی مم ترجمات لاتينية : 
Heiberg et ۰‏ سا Euclidis opera omnia ediderunt J.‏ 


Meuge 
» آجزاء » لييتسسيك ۱۸۸۳ — ۱۹۱۰ ؛ ملحق‎ ۸ ( 
. ) ۶ 
السير توماس هيث‎ - 


Sir Thomas Heath : Euclids Elements in English 
) آجزاء » كيمبردج ۱۹۰۸ ) » طبعة منقحه ( ۳ أجزاء‎ ۳ ( 
.( -- ٩۰ الحلد ۰ص‎ » Isis ؛ انظر محلة‎ ۱۳۹ 


AT 


س تشارلس توماس ستانفورد 
Charles Thomas-Stapford : Karly Editions of Euclid’s .‏ 
Elements‏ 


( 54 صفحة ؛ ۱۳ لوحة » لندن ۱۹۲١‏ ؛ انظر مجلة 
نو[ ) المجلد ۱۰ » ص وه س ۰ ) , 
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بيت بت ره 


( لسرن الت ان بسر المسيلد) 


بطلسوس وعصره 
( آلقرن الثانى بعد الیلاد ) 
۱ - العلم القديم : طول مداه وتعقد عناحیه 
. ينظر الجاهاون الى « العصر القدیم » أو الى « العصر 
الوسیط » كنا لو كان کل منهما فترة متجانسة لم يمتها 
التغير » وهم يميلون الى وضع کل ما بتصل بالعلم القديم 
( أو بالعلم الوسيط ) من أشياء فى صندوق واحد » وكأن 
هذه الأشياء جميعا صنف واحد بعینه , ولكن الأمر الوحيد 
الذى قد يمكن التسليم به هو أن التغير فى وقتنا الحاضر 
آسرع مما كان فی الاضی » وان كان كثير من هذه السرعة 
المتزايدة انما دمس القشرة دون اللباب , 
ان ما نسميه بالعصر القديم الكلاسيكى » اذا اعتبرنا 
مدته ابتداء من هوميروس الى دمسقيوس (( الدمشقی )) + 
وجدناه يبلغ نحو أربعة عشر قرنا » واذا حسبنا مدة بقاء 
المدنية الأمريكية بنفس الطريقة ( أى باغفال عصور ما قبل 
التاريخ فى كلتا الحالتين » وهی عصور لا تحدها السنون ) » 


Î 


نجد أنها دامت نحو أربعة قرون , واذل تزيد مدة العصر 
القديم على مدة بقاء المدنية الأمريكية آکثر من ثلاث مرات : 
ومع ذلك هل ینبغی أن نضع الحضارة الأمريكية برمتها فى 
سلة واحدة » کما لو كانت صنفا واحدا من « البسكوت » ٩‏ 
شا : لا . ۱ 

لقد كانت العصور القديية » بل كان القرن الواحد منها 
على قدر من التنوع يستعصى على التصدیق » ولکنها كانت 
كذلك تنطوی على تقالید ظلت قائمة زمانا طويلا » وق تتبعنا 
لها ما يعيننا كثيرا ۽ فمثلا بعد عصر آقلیدس كان بظهر فى 
كل قرف بعض الرياضيين الذين عملوا على نفل آفکاره 
أو مناقشتها , 00 

وبحلول القرن الثانی بعد المسيح كان قد مضی على 
بداية العصر الهلينستى أكثر من ثلاثة قرون » وكان العالم 
مختلفا آشد الاختلاف عما كان قبلا . ولم یکن للمسيحية 
أثر يذكر فى ذلك الاختلاف » فلم يكن بشعر بها الا قلة 
ضثيلة من الناس » وقد ظلت عاطلة عن النفوذ , وكذلك ظل 
الجو الفلسفى تسيطر عليه الرواقية , آما العالم السیاسی فقد 
كان مختلفا الاختلاف كله . 
۲ العالم الرومانی فى القرن الثانی 

فلننظر بشىء من التدقيق فى السالم الذی عاش فيه 


AV 


بطلميوس . ويحتمل أل يكون قد ولد فى مصر ونبغ ف 
الاسكندرية » ولكن مصر كانت قد صارت ولاية رومانية 
منذ عام ۳۰ ق , م , وکانت الفوضى اليونانية والحروب 
الناشبة بين خلفاء الاسکندر قد انتهت آخر الامر حين 
بسط الرومان سلطاتهم , وكان ذلك العالم الجديد یمتوره 
النقص من وجوه كثيرة » ولكن حدث فيه » للمرة الأولى 
بعد قرون كثيرة » أن تحقق قدر من النظام والقانون والسلام 
على نطاق دولی , لقد كان القرن الثانى نهابة المصر الذهبى 
للامبراطورية الرومانية ؛ وكان من غير شك هو العصر 
الذهبى للعلم الرومانى » ولكن خير ما فى العلم الرومانی 
كان فى حقيقة أمره اغريقيا . 

كان من حظ بطلميوس أن يحيا فى ظل بعض من خيرة 
الأباطرة » أولهم الاسبانی تراجان ( حكم من سنة ٩۸‏ الى 
۷ ) الذى عبد الطرق وأنثأ المكتبات وأقام الجسور على 
نهر الدانوب ونهر تاجته عنوه۲ » وبعده هادریاه ( حکم 
من سنة ۱۱۷ الى ۱۳۸ ) » وکانت له أيضا منشات عظيمة فى 
أثينا وروما وتيقولى ؛ ثم آنطو نیوس پیوس كناف عدنهه‌اس۸ 
( حکم من سنة ۱۳۸ الى 111 ) ؛ وربما كان منهم مرقس 
آوریلیوس ( حکم من سنة ۱۱۱ الى ۱۸۰ ) ؛ وهذان الأخيران 


AA 


لم يكونا فقط من عظماء الرجال بل كانا أيضا من الصالحين . 
والناس حين يتكلمون عما بسمونه ۸٥۵۵‏ جه ( عهد 
السكلم الرومانى ) فهم قصدون أول ما يقصدون السئوات 
الأربعم والأربعين التى أظلها حكم هادريان وأنطونيوس > 
وقد قال جيبون «ه‌ططاB‏ ما بأتى عن الفترة التى اقتسمها 
تقريبا حکما آنطوتیوس ومرقس أوريليوس : « ان فترة 
حكميهما ريما كانت من التاريخ هی الفترة الوحيدة التى 
لم تقصد فيها الحكومة الى غير اسعاد شعب عظيم » 9 , 

وأهم ما تصل بالامبراطورية الرومانیه من وجهة النظر 
الثقافية هو ازدواج لغتها , فقد كان يفترض ف كل متعلم فى 
العالم الغربى آن يعرف لختين » هما الیو نانية واللاتينية , وف 
ذلك الحين » آعنی القرن الثانی بعد السیح 6 كان العصر 
الذهبی للادب اللاتینی قد ولی » ومع ذلك كان خير ما فى 
الثقافة الغربية بونانیا » ولیس لاتينيا ۽ فاليونانية كانت لفة 
العلم والفلسفه » واللاتيشية کات لغة القائون والادارة 
والتجارة , وكان هادربان بحید معرفة اليونانية » وقد آنشا 

Decline and Fall of the انظر کتاب جيبونء ممع ا‎ )١( 


الفصل الشالث . وفى طبعة بيرى بنط المصورة , الجزه 
الأول ۰ صر Af‏ 


۸۹ 


فى روما مدرسة للآداب أطلق عليها انم Athenaeum‏ ¢ 
تكريما للربة أثينى همعط » ولدينة أثينا ( التى أحبها 
هادربان) » وللثقافة اليو نانية , وكذل ك کتب‌مرقس أوريليوس 
د تأملاته » الشهيرة باللثة اليونانية . ورغم امرتبة العالية التى 
بلغها من الكتاب أمشال لوقرتیوس تناناعكداآ وشيشيرون 
‘Cicero‏ وفرجیل 1أج+1لا وسكا 8۰۵602 
والكتب العلمية التى دونها باللاتينية قتروقيوس !:۷ 
وكلسوس فلع وفرونتینوس عدعنامه:۳ وپلینی 
وهنا » كانت لغة السلم لا تزال يونائية فى أكثرها , ومن 
الحق أن أعظم رجلین من رجال العلم فى ذلك العصر قد ولدا 
فى الشرق » آعنی بطلميوس المولود فى مصر وجالینوس 
المولود فى ولاية آسيا » ولم يكن أحدهما يستطيع الكتابة 
باللاتينية ولو رغب فى ذلك , ولكن لم“ يتتصنع المرء الكتابة 


(۲ صار.اسم Athenaeum‏ شائعا ف ىكل اللغات الاو بية 
تقریبا . ویطلق اسم ط4۸ فى بلچیکا على كل مدرسة ثانوية 
حكومية ٠‏ دفى الانجليزية وغيرها من اللغفات تستخدم تلك 
الكلمة للدلالة على الجمعية او النادی العلمی أو الادبی ٠‏ دهی 
احدى الکلمات التی‌تذکرنا بما ندین به للعالم القدیم » ویشبهها 
فی ذلك الکلمات الآتية :. academy‏ (الأكاديمية ) ».مورا 
( المدرسة ) » مويسم ( التحف ) . 
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بلنة اقل مرتبة من النى يستطيع بانسليقة أن يعبر عن تفسه 
فا 

كان تعلم الیو نانية فى القرن الثانی واجبا على کل رومانی 
بتطلم الى الأمور المقلية ۽ و کان السبیل الرئیسی الى تعلمها 
هو الامتعانة بالمعلمين من الاغریق » أو بقضاء السنین فى تلقی 
الدراسات العلیا بأثينا أو بالاسکندرية أو غيرهما من مدن 
الولايات الشرقية , وهذه الحال شبيهة بأخرى أقرب الينا . 
فحين كان فردريك الأكبر ملكا على پروسیا (۰ ۱۷٤‏ =۱۷۸۹) 
کان يعد ا فى مخاطة جنوده وخدمه » ولكن 
الفرنسية كانت لغة التخاطب الهذب ؛ أما مذكراته فكانت 
تنشرها أكاديمية برلين بالفرنسية أو باللاتينية » لا بالألمانية ٠,‏ 

لقد كان العالم الذى عاش فيه بطلميوس عالما رومانيا » 
ولكن مقوماته الثقافية كانت لا تزال اغرشة فى أكثرها . 
۳ - بطلميوس واپرخس 

كان أبرز رجلين من رجال العلم فى القرن الثانی هما 
بطلمیوس فى النصف الأول من ذلك القرن » وجالينوؤس فى 
النصف الثانى . كانا عملاقين بأصدق معانى هذه الكلمة > 
فلم يكونا من العمالقة الذين يتضاءل شأنهم شيئا فشيئا 
الزمن ) بل كان شأنهما يزداد ويعظم , والمرء لا دملك النظر: 


۹۱ 


فى بطفميوس دون ذكر سلفه آپرخس النيقى 06 15٣۴م‏ مز 
Nicaia‏ )الذى نبغ فى العصر الهیلینستی ۲ » أى قبل 
بطلمیوس بما يقسرب من لائه قسرون . وانه لامر غريب 
أله تصور الانسان رجلین بینهما هذا البون الشاسع - أى 
ثلاثة قرون - ومع ذلك كان الثانى منهما فى مثرلفاته کانه 
تلميذ مباشر للأول , 

وقد ضاعت مؤلفات ايرخس » وبمكن أن یکون بعض 
السبب فى ذلك راجعا الى تفوق كتاب بطلمیوس العظيم عليها 
وقيامه محلها , وق بعض الأحيان يعترف بطلميوس بفضل 
سلفه عليه صراحة أو شصح عنه بطرق أخرى , ونحن نكاد 
نستمد كل ما نعرفه عن اپرخس من بطلميوس الذى يقتبس 
عنه كثيرا ويورد منه عبارات بنصها أحيانا 9؟ , ورغم ذلك 
يستحيل علينا فى أغلب الأحوال أن تقول من كان منهما 
الجدد الحتيقى . 

وان نمنی بذلك کثیرا فیما يلى » وائما سنصف تتائج 
بطلمیوس وكأنها ترجم اليه كلها أو معظمها . والحق أن هذه 


(۲) نبغ اپرخس فى رودس من سنة ١51‏ الى سنه ۱۲۷ 
وربما نبغ ایضا فى الاسكندرية من سنة ۱۲۱ ال سنة ۰۱4۱ 
)٤(‏ انظر « فهرس الاعلام » عتمم عفن فى طبعة هيبرج 
ر ۱۹۰۷) . الجزء الشالت ( افرقوم:1) ,ص ۲۷۵ ب ۲۷۷ . 


۹۲ 


هى الطريقة التى لا مغر لنا من اتباعها فى وصف نتائج العلماء 
الأقدمين جميعهم تقریا . 

كانت أكثر معرفة الناس بأقليدس تنصل بكونه ریاضیا ۽ 
وقد قامت شهرته على كتاب « الأصول » ؛ أما شخصية 
بطلميوس فقد كانت أكثر من ذلك تعقيدا وقد ظل اثنان 
من ملفاته » هما « الحسطی » و « الحفرافیا » » ستبران 
المرجعين العتمدین فى میدانهما مدی أربعة عشر قرنا على 
لاقل . 

وف المقارنة بين بطلمیوس وآقلیدس كثير من الفائدة » 
لان هوق ملفاتهما على سابقاتما كان برجم الى آسباب 
متمائلة فى جوهرها . فكل من بطلميوس وأقليدس كان شارحا 
أو معلما ممتازا ؛ وخلافا للسابقين عليهما الذين كتبوا 
الرسائل أو المقالات القصيرة » كانا هما بدونان المطولات 
ذات الطابع الموسوعى فبلغا بها أعلى درجة من الترتيب 
والوضوح . وكلا الرجلين كانت له قدرة فائقة على الت ركيب 
والعرض تقارنها عبقرية حافلة بالامكانيات , آما المؤلفات 
المتقدمة التى أقاما على أساسها مولفاتهما فسرعان ما تبين 
الاس ما فيها من نقص وقصور عن متابعة الستحدث من 
الأمور » فكف النساخ عن تدوينها ؛ ومن ثم لم بيبطل 
استعمالها فقط » پل صار آمرها الى الفناء , 


۳ 


5 - حياة بطلميوس 
مما يغرينا باللقارنة بين بطلميوس وأقليدس أنهما عملاقان 
تمیزا بوضع كتابين ظلا المزجعين المعتمدين فى میدانیهما مدة 
تزيد على آلف عام . وقد جمع بيتهما التشابه ف المظمة 
والعزلة على نحو فرید, فنحن نعرف مثولفاتهما أحسن المعرفة 
ولکن معرفتنا بشخصيهما تكاد لا تکود شيئا سار 
سيزة بطلیوس ضامرة كسيزة آقلیدس , فالتا تعلم 
اا , وقد قيل » فى وقت متأخر 
جدا ( أى فى القرن الرابع عشر ) » انه ولد فى بطلمية هرمياس 
Hermeiu‏ كتهدعام © وهی بلدة اغريقية فى اقليم طيبة 
ت15 ( » وقد يصح هذ! بالقول , ورببا کان بطلميوس 
مصريا اغريقيا أو اغريقيا مصزبا ؛ وقد قام بالأرصاد الفلكية 
ف الاسكندرية أي فى كانويس ووموفهعه القرية منها من 
سنة ۱۲۷ الى سنة ٠١١‏ ( أو 4١‏ 1) ؛ وتذهب رواية عربية 
الى أنه باغ من العمر ثمانية وضبعين عاما ۽ وزغم سويداس 
58 (ق ٠١‏ - ۲ ) آنه کان لا يزال حيا فى عمد 
0 فى هصر العليا » فط فده 4ط ( الارض المرتفعة ) ۰ 


و کانت بيا عزمی‌انن :في الوح الق هه 37 قرية 
المنشاة الصر به . ۱ 


غ5 


مرقس أوريليوس ( امبراطوز من سنة 15١‏ الى١18‏ ) ؛ 

ولنا أن نستنتج من ذلك أنه ریما ولد فى نهاية القرن الأول , 

أما شخصيته فقد عرفنا شيئا من ملامحها فى مقدمة 

« المحسطى » التى بوجه فيها الخطاب الى صديقه سوروس 

5 .وق هذه المقدمة دفاع جليل عن الرداضیات » 

وبخاصة الميكانيكا العلوبة, ولمحة آخری عن شخصيته وصلت 

الينا بطریق غير مباشر فى القول الشعرى الآتى الذى يرجم 

الى عهد متقدم : 

2 أعلم أن وجودى صائر الى الفناء والزوال » 

ولكنى حين أفحص الكواكب المردحمة ف 

مداراتها اللولبية » تغادر قدماى الارض وأقف 

ال جوار زوس أرتوى من شراب الخلود » , 

(6) لسنا نعرف عن سوروس هذا شيئا آخر .. ولابد آنه 

كان صديقا حميما لبطلميوس ۰ فقد ناداه هذا الاخبر ثلاث 

مرات » 5 0» »> الاولى فى.مطلع المقالة الاو » والثانية 

فى مطلع القاله السابعة » والثالشة فى نهاية القالة الثامنة ‏ 
أى فى بداية « الحسطی » ومنتصفه و نهایته . 

(( يبدو أن ورود اسم سوروس في صيغة المنادى “مببرو» 

كان هو السبب فى تسميته بالعربية « سورى » بدلا من 


( سوروس » . انظر « الفهرست » لابن النديم » مادة 
« بطلميوس » ۰)) 


يوجد هذا القول فى « المختارات » الاغرشية ( الجزء 
هذه النسبة برهانا على أنه صاحبه الحقيقى » ولكن فیما 
شاهدا عليه وكأنها مرآة له , فالشاعر قد رآه رجلا سما على 
غيره من الناس بصفاء فكره وعلو مقاصده , 
» - ( المحسطى ) 

وضع بطلمیوس کتبا كثيرة كان آشهرها جميعا كناب 
« الحسطی » . وسوف نشرح اسمه الغريب هذا حين ننظر 
فى التراث البطلمى , أما الآن فلتسلم به تسلیما كما يفعل 
أكثر الناس . والعنوان الأصلى الیونانی hê mathêmatikê‏ 
مره معناه « المخموع الرياضى » (*) , وقد كان 
فى حقيقة أمره ملفا فى علم الفلك » ولكن الفلك كان فرعا 
من الرياضيات ؛ وهذا يذكرنا' بکتاب آخر من عشيد العلم 
تشر بعد ذلك بأكثر من ثمائية عشر قرنا » هو كتاب نيوتن 
Newton‏ « الادیء الرداضية للفلسفة الطبيعية » . 

كان علم الفلك عند بطلميوس » كما هو عند ايرخس » 

(*( تدل كلمة ماه على الملجسوع المرتب ء وتال 
البيروئى معناها ١‏ الترتيب » ورسمها « سونطاكسيس » . 


انظر « القانون المسعودى 4 ۰ حيدر آباد الدكن ٠‏ الجزء الاول 
۱۹۰٤ (‏ ) ؛ ص ۰۲۵ 








۹٩ 


مبنيا على الأرصاد » سواء منها ما قام به هو تفه أو ما ورثه 
عن أسلافه من الاغريق والبابلیین , وكان ابرخس قد استخدم 
آلات متنوعة ؛ كالكرة التى تمثل الفلك والآلة التى أصلحها 
لقياس أبعاد الكواكب » وريما زاد عليها بطلميوس آلات 
جديدة أو أصلح القديم منها , وف هذه الحالة » كما فى 
غيرها من الحالات » يستحيل أن قصل بين أعمال كل من 
الرجلين فنقول أن بطلميوس هو الذى ابتكر أو أصلح 
حلقة دائرة نصف النم‌ار والأسطرلاب وآلة التزيح 
parallactic instrument‏ والریم الحائطى :مدقنو mural‏ 
أو ان اپرخس هو صاحب الابتكار , وینبنی أن نذكر أن تبع 
تاريخ الآلات هو من أفضل الطرق لفهم التقدم الملمي > 
ولكنه مفعم بالصحاب » فالآلة الواحدة تمر بأطوار متدرجة + 
ولا يخترعها انسانو احد » ق‌وقت‌واحد تظل بعده على حالها 
مدى الزمن 7" , ولكن الوظيفة الرئيسية لهذه الآلات فى 
نظرهما لم تكن قائمة فى تسحیل الأرصاد » بل كان الغرض 
منها هو الوصول الى التفسير الرياضى للوقائع التى تکشف 
5 (۷) انظر آراء عامة فى الآلات فى مور سن درباهعجت1 جمزننه۸۸ 
کتابه لخد 2۷1 scientifiques aux XVile et‏ نأ مام ما 
( باریس » ۱۵۲ : مجلة یور , الجلد 26 » ص ۴۹۱ ) ۰ 


وینظر دوما فى الآلات التاخرة » ولکن كثيرا من ملاحظاته بصدق 
بالثن عل الآلات القديمة . 


م - ۷ الملم ¥ 


عنها الأرصاد وربط هذه الوقائع فى مركب واحد . واذن 
فكتاب « المجسطى » الذى وضعه بطلیوس » ککتاب 
« المبادىء » الذى وضعه نیوتن » كان أولا” کتابا رياضيا 
ينطبق عليه عنوانه الأصلى « المجموع ( أو المركب ) 
الرياضى » , 

ينقسم « الجسطی » الى ثلاث عشرة مقالة . والمقالتان 
الأوليان تمهیدیتان تحتوبان على شرح الفروض الفلكية 
والطرق الرياضية , فيبرهن بطلميوس على كروية الأرض 
وهادر على كروية السماء ودورانها حول الأرض الساكنة 
فى الوسط . وهو يناقش ميل دائرة البروج ويقدره تقديرا 
جديدا . والنهج الرياضى الرئيسى الذى اتبعه بطلميوس هو 
حساب الثلثات » فقد أدرك ما فى الهندسه الكرية ووسائل 
التخطيط البيانى من قص وصعوبة فى التطبيق , ولم يكن 
فى ذلك مستقلا عن اپرخس بل كان له بالاضافة الى ذلك 
حظ الوقوف على كتفى منالاوس 38068085 الاسکندری , 

وتوجد الشروح الخاصة بحساب الثلثات فى الفصلين 
الحادى عشر والثالث عشر وفقا للترقيم التبم فى طبعة هيبرج 
8 . فيبين المؤلف أن السافات على السطوح الكرية 
تكون بحسب الزوايا » وهو يستعيض عن قياس الزوايا 


۹۸ 


بالنظر فى آوتار القسى التى تقابلها ۲ ويقسم الدائرة الى 
الستينية حتى یتجنب الصموبات التى ينطوى عليها استخدام 
الكسور ( أو هكذا قال فى « المجسطى » » المقالة الأولى » 
الفصل العاشر ) . ومن ثم قسم كل جزء من أجزاء نصف 
القطر الستين الى ۰ جزءا صغيرا » وقسم كلا من هذه 
ضا الى ۰ جزءا أصغر”" , ثم أنشأ حبدولا بحساب الأوتار 
القابلة لكل نصف درجة زائدة ابتداء من الصفر الى 


(۸) وفيما بعد لجأ الفلكيون العرب » بوحى من فلكيى 
الهند , الى الاستعاضة عن الاوتار بالجيوب وغيرها من النسب » 
ولكن. الغرض من حساب المثلثات البطلمى ( أو لابرخی ) لم 
يكن مختلفا عما نقصده منه فى الوقت الحاضر ۰ فاذا اتخذنا 
نصف القطر وحدة القياس ١‏ كان لنا الآتى : 


۲ جيب (1/۲) 
جیپ | = با وتر ( ۲ ۱) 


1 


وتر 1 


partes minutae primase سميتالاجز اء الصفيرة ق‌اللاتینیه‎ )٩( 
الاجزاء الدقيقة الولى ) وسميت الاجصزاء الاصسغر‎ ( . 
الاجر الدقيقة الثانية ) وقد ذمب با‎ ( pares mirnurae secunde 
الغباء الى اشتقاق كلمة عممزن ©( الدقائق ) من الصفة الاو‎ 
الثواني ) من الصفة الثانية‎ ( seconds فى العبارة الادل وكلمة‎ 
. فی العبارة الثانية‎ 


۹۹ 


6 `" » وقاس الأوتار بأجزاء نصف القطر » أى بالدقائق 
والئوانی , وباستخدام هندسة أقليدس كان سهل استخراج 
مقدار بعض الأوتار ( كأضلاع الأشكال المنتظمة الكثيرة 
الأضلاع ) ؛ وكان يتوصل الى مقدار بعضها الآخر بالرجوع 
الى قضية بلطميوس الخاصة بالأشكال الرباعية الوقمة فى 
الدائرة ؛ وباستخدام هذه القضية كان بمکن الحصول على 
مقدار الوتر القابل لمجموع من الزوايا , وبازاء قيمة كل وتر 
فى الجدول ينص على ثلث زيادة ذلك الوتر على سابقه ؛ 
وهذا الثلث محبر عنه بالدقائق والثوانى والثوالث ؛ وبهذا 
ینکن حساب الأوتار لكل دقيقة فى الزاوية , وقد آدرك 
بطلمیوس معنى الاستيفاء نامام ماد والتقرب ؛ 


(۱۰) واذن فجدول الاوتار الذى يمرضه علینا بطلميوس 
فى « الحسطی » » القالة الأولى , الفصل الحادى عشر , هو 
جدول بالجیوب لكل ربع درجة ابتداه من 58 إلى .6ه . ومقادیر 
ایوب‌التی یمکن الحصول‌علیها منحدولهصحيحة الىلخمسة ارقام 
عشرية . وقد ساعدته هذه الجداول على تحدید قيمة النسبة 
التقريبية ط بقدر مدهش من الدقة . ولنفرض أن طول الحیط 
يساوى تقریبا وتر الدرجة الواحدة ۳۱۰ مرة یساوی کل منها 
جزءا واحدا و ۲" ۰۰۵۰ فالنسبة ط هی نسبة الحیط الى القطر , 
أو +8 ( جزء واحد و۴ ۲۵۰ = ۲ اجزاه و ۸ 
۰ -55١٠1آر5‏ ( والقيمة الصحيحة هى ... ۴۱۱۵۹ ) . 


١٠١ 


وكان تقديره الصاف لهما اساسا من الأسس ف الرياضة 
التطسقية . 


وبعد جدول الأوتار تآتی حجة هندسية تودى الى 
حساب العلاقات بين قى دائرة معدل النهار 0۲اهتاچه 
ودائرة الپروج عنتمناعه ودائرة الأفق اعمط ودائرة 
نصف النمار عمسم » ثم جداول خاصة بدلث , 
ویستمر هذا النوع من البحث ف القالة الثائية بالنظر الى 
انهار الأطول عند عرض معين , 

وتنظر القالة الثالئة فى طول السنة وحركة الشمس » 
ويستخدم بطلميوس أفلاك التدوير ارام والأفلاك 
الخارجة الراکز عنتععععه ( ولا شك فى أن الأولى قد 
ابتكرها أيللونيوس الپرجائی فى النصف الثانى من القرن 
اثالث قبل الميلاد » وربما كان هو مبتکر الثانية أيضا ) , 

والمقالة الرابعة فى طول الشهر والنظرية الخاصة بالقمر . 
وهی تحتوى على ما يفترض أنه من مکتشفات بطلمیوس 
( التى لم يسيقه اليها ابرخس ) » أعنى الاختلاف الثانى فى 
حركة القمر السمی بالاختلال . وقد قدر الاختلال ب ۱* 
> ۰*۳۰ وفسره بوساطة الأفلاك الخارجة الراکز وآفلاك 


16١ 


مثال ظاهر على الحذق الرياضى ۲۲۲ , 
الأرض » وقياس المسافة بين الشمس والارض » ومقادير 
والمقالة السادسة فى الکسوفات الشمستة والقمرية , 
والمقالتان السابعة والثامنة فى النجوم الثوابت ومبادرة 
الاعتدالين: precession of the equinoxes‏ , وفيها حدول 
بالنخوم يشمل نهاية المقالة السابعة وبداية الشامنة , وقية 
الثامنة وصف للمجرة وضنم الكرة التى نشل الفلك , 
وتتناول المقالات من ٩‏ الى ۱۳ حركات الکواکب 
السيارة , ولعلها أكثر أجزاء 2 المحسطى » أصالة » لان 
(۱۱) يرجم هذا الاختلال الناشىء عن جاذبية الشمس الى 
تعاقب الز بادة والنقصان على مقدار الخروج المركزى eccentricity‏ 
فى مدار القمر ١‏ ويبلغ هذا الخروج حده الاقصی » حين تعبر 
الشسسس الخط القبوی ی‌ووه of the‏ ماو يبلغ ود الادنی غند 


التر بيعين ٠‏ ویبلغ الاختلال حوالى درجة و ٠١‏ , ويبلخ زمانه 
(( اي الفترة بين اختلالن متتاليين )) نحو سلة وثمن سنة . 


۱۰۲ 


اپرخس لم قو على اتمام نظريته الخاصة بمحموعات 
السيارات , وتنظر المقالة التاسعة فى الأمور العامة » كترتيب 
السيارات من جهة أبعادها عن الأرض وأزمنة دورانها ؛ ثم 
تنتقل الى النظر ف الكوكب عطارد ؛ وموضوع العاشرة 
كوكب الزهرة ؛ وموضوع الحادية عشرة الشتری وزحل ؛ 
وتنظر الثانية عشرة فى الاقانة والرجوع والبعد الأعظم لكل 
من المشترى والزهرة ؛ والمقالة الشالثة عشرة فى حركات 
السيارات عرضا وميول مداراتها ومقادير هذه المدارات . 

٠‏ وباختصار فقد كان « الجسلی » حاويا كل المعارف 
القائمة حوالى سنه ۱۵۰ بعد الميلاد » ولم تكن تلك مختلفة 
فى جوهرها عما کان. قائما سئة ٠٠١‏ قبل الیلاد . ومن 
المستحيل علينا أن نناقش تفاصيلها دون أن دی بنا ذلك 
الى مناقشة علم الفلك القديم برمته , فلننظر اذن ف بعض 
النقاط . 

وأولا قد حدد « المجسطى » ما نيه « النظام 
البطلمى » » أعنى نظام الجموعة الشمسية باعتبار الأرض 
مركزا لها . وقد اتبع بطلميوس أثر اپرخس ف رفضه الآراء 
اتی جاء بها آرسطرخس الامو Aristarchos of Samosi J~‏ 
( ق ۳ - ١‏ ق. م ) » وهی الذى سبق الى تصور النظام 


۱۰۳ 


الكويرنيقى ؛ رفض ابرخس وبطلميوس هذه الآراء ٩١‏ 
لأنها لم تكن تتفق تماما مع الأرصاد , وكانت اعتراضاتهما 
من نوع الاعتراضات التى ساقها طبخوبراهه عطظ م1 
فى نهاية القرن السادس عشر ؛ ولم يتحقق قدر كاف من 
الاتماق بين الارصاد وبين آراء آرسطرخس وکوپرنیقوس 
الا عندما استبدل كيلر »1۳2710 الدارات الاهليلجية 
( البيضية ) بالدارات الدائرية ( سنة ۱۱۰۵ ) , وقد كانت 
براعة النهج فى کتاب « الجسطی » سببا فى تفوق النظام 
البطلمی حتی القرن السادس عشر » وذلك بالرغم هما وجه 
اليه من تقد كثير كان بزداد حدة كلما زادت الأرصاد عددا 


و ذفه 


وقد ول الره ان اپرخس وبطلمیوس کانا مختلفین من 
وجهين » لانهما رفضا الآراء التى ذهب فیها آرسطرخس الى 
اعتبار الشمس فى الوسط والآراء التى ذهب فيها أبللونيوس 
الى اعتبار المدارات اهليلجية + ولكن مثل هذا القول فيه بعد 


(۱۲) بل رفضا نظرية هيراقليديس ‏ اد ه Hêracleidês‏ 
( ق 5 - ۲ ق ٠م )٠‏ القائلة داعتبار الارض والشمس مر كزين 
معا . فكانت النظرية البطلمية تقول باعتبار الارض وحدها 
مركزا . 


14 


كثير عن العدل , فالعلیاء ليوا من الأنبياء 4 وهم نظرون. 
حقا الى أبعد مما ينظر غيرهم من الناس » ولکنهم عاجزون 
آبدا عن التحرر تماما من الأحكام المسلم بها من قبل فى 
بيئتهم . ولا كان القول بوجود الشمس ف الرکز لم يود 
الى قدر أكثر من اليساطة والدقة » فقد كان لرفضهما اناه 
ما يبرره . 

و « جدول النجوم الثوابت » هو أقدم ما وصل الينا 
من الجداول . وهو يحتوى على ۱۰۲۸ نجما وین مقدار 
كل منها ودرجتى طوله وعرضه , وهذا الجدول مأخوذ فى 
أكثره من جدول ايرخس الذى وضعه حوالى سنة ۱۳۰ قبل 
الیلاد !2 ؛ وقد ترك بطلميوس العروض كما هی ولكنه 
أضاف +5 +" لكل من الأطوال حتى أخذ ف حسابه 
مقدار الادرة دونودعمء:م , وكان ايرخس قد اكتشف 
مبادرة الاعتدالين بناء على أرصاد سابقة » بابلية واغريتية . 
وتزيد هذه البادرة قليلا على درجة واحدة فى القرن 
الواحد ۲ ؛ وبالنظر الى ما كان لدى قدماء الفلكبين من 


(۱۲) لم یذ کر ابرخس ما يزيد كثيرا على ۸۵۰ نجما ثابتا 
باطرالها وعروضها ومقادیرها . 


"2٩ افترض ابرخسی أن مقدار البادرة يبلغ 26" أو‎ )١4( 
= فى السنة » فيكون مقدارها فى القرن الواسد ۲ر ۰*۱ وصحح‎ 


10 


وسائل الرصد » فمن الواضح أنهما لم يكن باستطاعتهما 
اكتشافه دون معرفة الأطوال الأرضية التى سبقت معرفتهما 
مرو كثيرة , 


وقبل أن نترك الماك البطلمى ینعی أن نذكر شيئا عن 
طرقتى الاسقاط العسودی عنطمهووطءه والتحسیمی 
stereographic‏ رغم أن شرحهما لم يكن فى « المحسطى » 
بل أفرد لهما رسالتاف متفصلتان 2 , ويحتمل أن کون 


- بطلميوس مقدار البادرة السنوى فجعله "۳٩‏ وبذلك يكون ` 
مقدارها فى القرن الواحد درجة واحدة بالضيط ٠‏ والقيمة 
الحقيقية هى ۲۵ و ٠١‏ اي 5ر١2‏ درجة فى القرن الواحد . 
واذن كان ايرخس أقرب الى الحقيقة من بطلميوس ٠‏ 


)١15(‏ شرح بطلمیوس الاس قاط العمودى فى كتسابه 
۵ ع 4 ( واللفظ يعني ١‏ (لسح » و کذلكث بدل على 
المزولة ) , وشرح الاسقاط التجسيمى فى كتابه « تسطيح 
الكرة » , وهذا الكتاب مفقود فى اليوثائية محفوظ فى ترجمات 
لاتيئية عن العر بية . والطبعات الاخيرة حققها هیبر جعوطاءةة .1 .[ 
خی مرت ماهم (الجزء الشانی , ص ۱۸۷ د ۲۲۳ , 
ص ۲۲۵ ہے ۲۰۹ » سنة ۱۹۰۷ 4 ۰ و ترجم ی ۰ دریکر 22 J.‏ 
الکتاب الثانی الى الالانية ( انظر مجلة نو » الجلد التاسع , 
ص ۲۵۵ - ۲۷۸ , سنة ۱۹۲۷) ١‏ كما لخص فى القدمة الترات 
التصل. بكتاب « تسطیح الکرة ‏ ۰ 


۱۰۹ 


اپرخس‌ببتکر الطريقتين معا ۽ وعلى أبة حالفشرح بطلميوس 
لهما هو أقدم الشروح التى وصلت الينا , 

كانت الطريقتان يحتاج اليهما لحل مسألة أساسية » هی 
تمثيل النقط والقسى فى سطح السماء الكرى ٩‏ على 
سطح مستو ( أو خريطة ) , وف الطريقة المعروضة ف كتابه 
6 سقط التقط والشی عموديا على ثلاثة 
مستودات متعامدة » هی مستوبات داثرة نصف النهار ودائرة 
الأفق ودائرة أول السموت 1ه8ت” ”اعم وكانت هذه 
الطريقة تستخدم فى الأكثر لتعيين موضم الشمس ف وقت 
معين , أما الطريقة المعروضة فق كتابه Planisphaeriu‏ 
« تسطيح الكرة » فهى ما يسمى الآن بالاسقاط التجسيمى . 
وفيها يمثل لكل نقطة على الفلك بمسقطها على دائرة معدل 
النهار من ناحية القطب القابل ( كان بطلمیوس بسقط نصف 
الفلك الشمالی من جهة القطب الجنو بى ) , ولهذه الطريقة فى 
الاسقاط خصائص عظيمة الفائدة كان بدرکها بطلميوس 


(13) كانت النجوم الثوابت والكواكب السيارة يفترض 
أنها جميعا متحركة على كرة واحدة » وذلك لاغراض هندسية . 
ولم يكن باس فى ذلك » فالنجم آذا لم يكن على الكرة » اعتبر 
مسقطه المركزى عليها » ولم يغير ذلك من مقادير الابعاد الزاوية 
بين النجوم ٠‏ 
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وان لم يبرهن عليها بالبراهين العامة , ومسقط كل الدوائر 
دوائر ( باستثناء الدوائر المارة بالقطب طبعا فهذه مساقطها 
خطوط مستقيمة ) . والاسقاط التجسيمى هو الوحيد الذى 
كون حافظا للصورة همده ومظوربا perspec‏ 
معا . 219 » ولم يكن بطلميوس يعلم ذلك » ولكنه بحث 
فى المساقط بحثا طيبا وكان التوفيق حليفه , 
5 - الجفرافیا 

كان كتاب بطلمیوس أو دلیله فى الجفرافیا . ادهع 
عر كاد بعادل « الصطی » فى أهميته , وکان 
يشتمل على کل ما يتصل بالجفرافیا الرباضية مثل اشتمال 
«.الجسطی » على کل ما بتصل بالفلك الرياضى ؛ وقد كان 
له أثر عميق طويل الاسد فى عام الجفرافیا بشسبه آثر 
« الجسلی » فى علم الفلك , لقد ظل « المجسطى » هو 
المرجع المعتبر فى الفلك » أو قل انجيله » مدة لا" تقل عن 
۸۷ الاسقاط الحافظ للصورة هو الذى لا تتغير فيه 
مقادیر الزوایا الحصورة بين النحنینات التقاطعة . والاسقاط 
المنظورى هر الذی یکون فيه تناظر منعکس بين کل نقطة على 
الكرة وبين مسقطها على السطح المسيتوى ۰ وکان اول من برهن 


على أن الست‌اقط التحسيمية للدواثر دواثر هو جوردانوس 
نیموراز نوس موی كباصفاءه7 ( ق ۰-۱۴ ۱) . 


۱۸ 


أربعة عشر قرنا » وكذلك ظل کتاب « الحغرافيا » طوال 
هذه المدة هو الانجيل العتبر فى الجغرافیا , فكان اسم 
بطلميوس معناه الجغرافيا فى نظر الحغرافيين وكان معناه 
الفلك فى نظر الفلکیی , 


وقد وضم كتاب « الجثرافیا » بعد كتاب « الحسطی » 
أى بعد سنة ۱۰۰ على التقرب . وکان ينقسم الى ثمانى 
مقالات تختص كلها بالنظر فى الجغرافيا الرياضية وكل 
ما يحتاج الى معرفته لرسم الخرائط الدقيقة . وقد استمد 
بطلميوس أكثر علمه فى هذا ايدان من اراطسثنیس 
Ertothenês‏ وستر ابو Stab‏ (ق ۲-۱ ق.ع.) > 
وبخاصة من مارئرس الصوری ‏ ع1 Marinos of‏ 
(ق ۲ - ١‏ ) الذی آثنی عليه بطلمیوس رغم تقده ايأه , 

وکل ما نعرفه عن مارینوس مأخوذ من بطلمیوس الذى 
اعترف اعترافا حارا بمضله عليه فى الفصل الخامس من القالة 
الأولى بالاضاقة الى كثرة ذکره له ۽ ولنا أن تثق فى بمد 
ما يقتبسه عنه بطلميوس من التحريف » حتى فى الأحوال 
التى لا يوافقه عليها , والصلة بين بطلميوس ومارينوس قوية 
الشبه بالصلة بينه وبين ايرخس » مع فارق كبير هو آن 


۱۹ 


مار ينوس عاش قبل بطلميوس بمدة ليست بالطويلة ۲۷ » 
ف حين کان ايرخس بتقدمه بثلاثة قرون , 

ضم بطلميوس ما حصله السابقون فى الجنرافيا الى 
ما توصل اليه هو » وبذلك صار صاحب أول كتاب جامع 
فى ذلك العلم . ولم يكن له اهتمام سترابون وپلینی رمت 
بالجغرافيا الطبيعية واليشرية » وليس من العدل أن نعتفه 
على اهماله النظر فى موضوعات لم تكن تعنیه . 

تنظر المقالة الأولى فى الأمور العامة » وی مقدار الأرض 
والمعمور » وى طرق الاسقاط على الخرائط » الى آخر 
ذلك . وف القالات من الثائية الى السابعة وصف منظم 
للسالم فى صورة جداول تبين أطوال وعروض الأماكن 
المختلفة من كل الأقطار التى كانت له بها معرفة كافية , وقد 
كان بطلميوس ( أو مارينوس ) أول من تكلم عن الأطوال 


(۱۸) قال عنه بطلمیوس ( فى « الجفرافيا » > القالة 
الاولي , الفصل السادس ) انه « آخر الذين ينتمون الى عصرنا 
cath” hêna)‏ وه te‏ aosاhys)‏ رهذ؟ الوصف ليس واضحا تماما , 
فهو لا بقرل انه عرفهمعرفة شخصية . ومن ثم فقدكان مارينوس 
سافا متأخرا .ولكننا لا تمرف بالضبط مقدار ذلك التاخر ۰ 
و کذلك كان ابرخس » من بعض الوجوه / سلفا متأخرا ٠‏ 


۱۷۰ 


والمروض ومعم و 656هام على طريقتنا » أى 
باعتبارها المسافات الطولية أو العرضية بالنسبة الى دائرة 
نعتبرها صفرا . وتحتوى جداوله على نحو ۸۰۰۰ موضع 
أو « مدينة مشهورة » أمصغكام عنعادم ونهر » الخ . ومن 
العسير علينا جدا » ان لم يكن من المستحيل » أن تتحقق 
موضع الكثير من هذه الأماكن » بالرغم من كثرة الدراسات 
التى قام بها الباحئون العارفون بتلك المناطق , وكات العالم 
الذی وصفه یمتد تقريبا من ۲۰" جنوبا الى 0+” شالا » 
ومن جزر الكنارى فى أقصى الهرب الى مأ يقرب من ۱۸۰" 
شرقها . وبناء على هذه الجداول کان يمكن أن ترسم 
الخرائط التى تبين المواضع بحسب أطوالها وعروضها » وربما 
كانت المخطوطات الأصلية مشتملة على مثل هذه الخرائط » 
نان القاله الثامنة تحتوى أشارات واضحة الها » وهصذه 
المقالة هى بمثابة خاتمة فلكية , أما آقدم المخطوطات التى 
وصلت الينا فترجم الى عهد متأخر كثيرا » أى الى القرن 
الثالث عشر » ولكنها ربما تمثل تراثا يرجم الى بطلميوس 
ومارنوس , 

كان لبطلميوس مقاصد سامية » ولکن تحققها كان 
بعيدا عن الكمال , وقد أصاب فى اعتقاده أن الحصول على 
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خريطة دقيقة يتطلب أولا رسم شبكة من خطوط الطول 
والعرض » وكانت طريته فى الاستاط ظاهرة التفرق على 
طريقة مارينوس . وبعد أن نحصل على هذه الشبكة کون 
باستطاعتنا أن نبين عليها اكثر ما یسکن من الواضع التى 
نعلم آحدائیاتها coordinates‏ ,ولا باس يكل هذا » ولكن. 
مثل هذه الخردطة لا تصدق الا بعد تمین هذه الأحداثيات 
بالطرق الفلكية , ولسوء الحظ لم.یصح تعيين. خطوط 
العرض الا فى قليل جدا منها » ولم یمین من خطوط الطول 
شىء أصلا ( لمدم توافر الوسائل ) , وقد كان حسابه. 
للأحداثيات قائما على البالى من التقديرات وكتب الأسفار 
وحکادات الرحالة وقليل جدا من المشاهدات العلمية ؛ 
فکانت نظرته ف الاسقاط تفوق كثيرا المعطيات التى كان 
عليه آن يسقطها . ولم تكن شبكة الخطوط الطولية والعرضية 
تكفى للغرض » سسب خلو حسابه مقدار الأرض من الدقة + 
ولان خط الظول الأساسى فيها لم يكن ثابتا على جمسة 
واحذة , ۱ 

اتخذ بطلمیوس خط العرض الاساسي عندما نعتيره 
الآن خط عرض ۳ ( الار بجبل طارق ورودس ) وکان 
ذلك مناسیا . و کان خط الطول الأساسى يبر بالجزر السعيدة 


11۲ 


( الكنارى والاديرا ) » ومن ثم كانت كل درجات الطول 
تبتد فقط على الناحية الشرقية من خط درجة صفر . ولسوء 
الحظ كانت صلة خط الطول الاساسی هذا باليابسة بعيدة 
جدا عن الدقة , أما مقدار الأرض فقد فضل بطلميوس قياس 
بوسيدوئيوس نت۳ (۱ - 1 ق. ¢.) 4 
على قياس اراطسثنیس ( ق ۳ - ۲ ق , م , ) الذی فاقه 
دقة ۳ , وقد بالخ كثيرا فى تقديره طول القارة الأوروبية 
الأسيوية » فحمله ۱۸۰* بدلا من ٩۱۳۰‏ . وقد کان من شان 
ذلك التقدير فیا بمد آن زاد من آمال كولمبوس وطواف 
البحار الأولين » ولكنه كان مظهر ضعف جنراق , 

ولیس يجدينا شيئا أن ننقد آراءه فى الجزء المجهول 


(۱۹) قدر اراطستنیس محيط الارض بائه ۰۰۰ر۲۵۲ 
اسطادیوم , وقدره بوسیدو يوس یاه ۰۰۰ر ۱۸۰ اسطادیوم 
وقد یرجم حذان القیاسان الى واحد ۰ وذلك اذا اعتبرناً نسبة 
الاسطادیوم فى القیاس الثانی الى الاسطادیوم فى القیاس الاول 
کنسبة ۲۰ ال ۲۱ ۰ واذا كان الاسطادیوم عند اراطسنیس هو 
عشر الیل » نقیاسه سای ۰ ۳۷ کیلومترا ( وهذا قريب 
منالقيمة الصحيحة وهی ۱۲۰ر۰ ؛ كيلومترا ) . اطلبالتفاصیل 
فى أو برى دبللرععلازط Aubrey‏ › مقاله که “Andient messıremeat‏ 
Bb”‏ عضن ( فى مجلة وزوز ,2 الجلد ۰ع ء ستة ١959‏ » 
ص ۰۷ - )٩‏ ۰ 


م ۸ - العام ۱۱۳ 


لا جدوى منها ؛ فمثلا لم يكن هناك ما يسوغ رفضه 
لاتیانوس المحيط (۳) أكثر مما كان يسوغ قبوله عند 
الجغرافيين السابقين . 

ان كل ما وصل الينا من نصوص يونانية يحتمل الشنك » 
لأن أقدم المخطوطات التى انتقلت الينا ترجم كلها الى وقت 
متأخر عن تأليفها بقرون كثيرة . ويزيد الأمر صعوبة فى حالة 
كتاب « الحغرافيا » أننا مفطروف الى النظر فى تراثين من 
الخطوطات التى قد تصح نستها وقد لا نصح ؛ فيحتوى 
التراث الأول على النصوص المكتوبة » ويحتوى الثانی على 
الخراط , وأنا مستعد اقول النتائج التى توصل اليها 
واحد من أعظم الباحثين » هو الأب اليسوعى جوزيف 
فیشر ۲۷ الذى وهب القدر الأكبر من حياته لدراسة هذا 

(۲۰) ربسا كانت الآراء الهوميرية فى الاقیانوس المحيط 
ترجع الى أصل فینیقی . فالفینیقیون كانوا يجديون المحيط 
أمامهم كلما تقدمت بهم رحلاتهم البحرية ٠‏ وانفرد هبرودو تس 
بالتشكك فى امره ( انظر کتابی 5ine‏ زه 10ا۸ ص ۱۳۸ , 
56٠١04‏ ۰۱۰ ۰ ۵۲3 ) (( « تاريخ الصسلم » س الترجمة 


العربية » الجزء الأول » ص ۲۹۹ - ۲۳۰ , ص ۲۸7 - ۲۸۷ ۰ 
الجزء الثانی »> ص ۱۸ - ۰۱۹۹ ۰۰۰ )) ۰ 


(۲۱) الأب الیسوعی جوزیف فیشی Joseph Fisher, 5. J.‏ 
۱۹٤٤ ۱۸۰۸ (‏ ) . انظر مجلة ند , الجلد ۳۷ ص ۰.۱۸۳ 
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الوضوع - أعنى قوله ان الخرائط التى وصلت الینا في 
أقدم المخطوطات ( وأقدمها من القرن الثالث عشر » آى 
متأخرة عن المخطوطات الأصلية المفقودة بأحد عشر قرنا ) 
ترجع » كالنص المكتوب نتفسه » الى بطلميوس »© بل قد 
ترجم الى مارينوس . ومن الواضح أن بطلميوس كان 
يستهدف عمل خريطة للمالم © » وهو ربما لم يوفق ف 
عملها بنفسه » فجاء من بعده آخروث » مثل أجاثودايمون 
10 الاسكتدرى وغيره » فعملو! خرائط 
تصور ما قى جداول بطلميوس . ولا سبيل الى معرفة تقينية 
فى هذه المسألة » ولكنى أفضل مشاطرة الأب فیشر ثقته 
على قبول النقد الذى بالغ فيه باجرو 22270۷ ° ,„ 


ا سن وه 


(۲۲) « الجغرافيا) ( ۰۱ ۲ ۲۰ ) . والنص مقتبس 
باليونانية واللائينية فى مجلة وبي ء الجلد ۲۰ , ص ۲۹۹ 

(9؟) ليو باجرو The Origin of Ptolemy's‏ و Leo Bagrow‏ 
منرومجمعت ‏ (ستوكهولم  ١957‏ انظر با , المجلد 
۷ ۰ ص ۱۸۷ ) . وقد ذهب باجرو ال أن نص « الحغرافيا » 
قد جمع مؤخرا فى العصر البيزنطى ( ای فى القرن العساشر 
أو الحادى عشر على التقريب ) وأن الخرائط كما وصلت الينا 
ترجع الى عهد متاخر عن النص » أى فى القرن الثالث عشر 
تقريبا . ومثل هذه الدعاوى لا يمكن البرصة على صدقها 
أو کذبها ‏ 


١١6ه‎ 


فى الجداول البطلمية ترسم خطوط الطول لكل .خمس 
درجات ویین ذلك فى هوامشها » ولكن المتوازيات معينة 
طبقا لطول النهار الأطول ( باعتبار الفارق بين كل اثنین منها 
ریم ساعة ) . وفى کتاب « الجنرافیا » ( القالة الأولى » 
الفصل ۲۳ ) جدول بين أطوال النهار والعروض المقابلة 
لها ۲٩‏ , وهذا الجزء من التقليد البطلمى برجم الى تصور 
تيعد احداها عن الأخرى بحیث بيختلف معدل طول النمار 
الأطول فیما بينها ببقدار نصف سافة , وكان يقول يسبع 
من هذه المناطق » لأنه لم بجد متا لنيرها فى المعمور » 
۴ ( فى النوبة » وتقم عند عرض ۱۷" شمالا ) الى 
تغسعطومه8 ( على نهر الدنیپر ) . 

(۲6) دمی « الجسطی » ز القالة الثانية عشرة » الفصل 
السادس ) جدول ممائل يعبر فيه عن العروض بشىء آکثر من 
الدقة . اذ تحدد بالدرحات والدقائق . وفی « الجغرافیا » 
يعبر عنها بالدرجات والکسور الصرية.. فالنهار الذى طوله 
۳ ساعة يقابله فى « الجسطی » عرض ۳۱5 ۰۲۷ وبقابله 
فى « الجفرافیا » جل و ال ولآ( 5۲۶ ) ۰ 


انظر اوبری دیللر Aubrey Diller‏ مقاله عنمدعام:5 ده “The Parallels‏ 
Maps”‏ ( محلة ور » الجلد ۳۲ » ص ۵ - ۰۷ ۱۹۶۱ )۰ 


۱1۹ 


وكان بطلميوس يدرك النقص ف علمه وعدم التحديد 
فى معطياته » ولكن التزامه فى الحداول بتحديد الأطوال 
والعروض لكل موضم طبعها بطابع من الدقة شوق كثيرا 
ما كان لها أن تزعمه » وقد ترتب كثير من الأخطاء على 
افتراض اللاحقين الدقة فى تلك الأرقام , 

ان صورة العالم » كما بكشف عنها كتاب « الجنرافیا » ) 
تعوزها الدقة فى كشير من الأحيان » ولکن فى مسعة 
مداه وتضوع موضوعاته ما يبعث على الدهشة , 
انظر مثلا المعلومات التی جمعها عن افريقيا الاسستوائية 
وأعالى النيل والحبال الاستوائية ( « الجغرافيا » » المقالة 
الرابعة » الفصل الثامن ) , ويزداد الرء دهشة اذا تذكر 
ما كانت عليه أفكارنا من اختلاط حتى الربع الثالث من 
القرن الماضى ۱۲۵ , 
۷ - « بصريات » بطلميوس 

قلت عند الکلام على کتاب آقلیدس فى « البصریات » 
انه عالج بعض الظواهر الضوئية بطريقة هندسية , وقد نسب 
الى بطلميوس كتابان فى البصريات ب أحدهما » وهو الوسوم 


` Introduction to the History of Science (55؟) انظر اكتاني‎ 
. ) ۱۱۰ - ۱۱۵۸ الجزء المالث ۰ ص‎ ( 


۱۱۲ 


باللاتيليسة Pome de puis‏ » قد ردت نسبته 
الى صاحبه الحقيقى ايزرن «74 الاسكندرى الذى 
ريأ يان فز رباك پاي رای ران 
« بصریات » بطلمیوس » قد وصل انا فى ترجمة لاتينية 
نقلها أوجين الیالرمی Eugene of Palm‏ (ق ۲-۱۲ ) 
عن العربية سنه ۱۱۵6 9" . 


والکتاب الثانی » وهو الذی يعنيئا آمره هنا » بنقسم 
الى خمس مقالات ضاع منها المقالة الأولى ونهاية الخامسة . 
وهو فى صورته التى وصلت الينا مختلف جد الاختلاف عن 
كتاب أقليدس » وذلك بما له من‌طابم فيزيقى» بل فسيو لوجى 
تنج عن محاولة بطلميوس تفسير الابصار بأمور عينية 
محسوسة . وقد كانت محاولته هذه شا طبيعيا ولكنها 


(553) نبغ ايرن بعد نة ۱۲ وقبل سسنة ۱۵۰ , وقد اخطات 
فى تحديد تاريخه فی كتابى ‏ یلمم[ (انظر با » 
الجلد ۳۰ , ص ١5+‏ , المجلد ۲۲ , ص ۲۱۱-۲۱۲ ) ۰ آخرج 
فیلهیلم شمیت :لنسطء؟ ۷:۳ طبعة لاتبنیه الانية لکتاب 
De Spee‏ ( «مولفشسات ايرن  Heronis Opera‏ « 
المجلدالثانى , ص ۲۰۱ - 530 , سنة ۱۹۰۰) . جلبرتو جوفى 
di Tolomeo de Eugenio‏ م:0*] Gilberto Govi‏ تور نو ۰ 1446 ) 
ويعد لوجون مونهزمة1 طبعة جديدة لهذا النص ٠‏ 


۱۱۸ 


كانت سابقة لأوانها » لأنالمعرفة بتشريح العين وفسيولوجيتها 
كانت لا تزال ناقصة تماما "° , 

وتتناول المقالتان الثالثة والرابعة موضوع الانعكاس » 
وفيها دراسة للمرايا هی أكثر الدراسات التى انحدرت الينا 
من العالم القديم تفصيلا واتقانا . وتنظر المقالة الخامسة فى 
الانكسار وهی تشتمل على جدول للانکسار من المواء 
الى الماء بحدر بنا أن نثبته هنا لا شره من دهشة ۳۸ , 

ليس لهذا الجدول مثيل فى اللؤافات الكلاسيكية » وقد 
بلغ من دهشة مور خى الفيزيقا عند اطلاعهم عليه أن سارعوا 
الى التصديق بقيمته الظاهرية , فقال الناس عن دراسة 
بطلمیوس للانکسار انها آروع بحث نحرسی ف العالم 
القدیم . ويؤسفنى أن أضطر الى الاعتراف بأنى ساعدت 


(۲۷) ألبير لوجون 
Albert Lejeune‏ 
“Les Tables de réfractions de ۳0۱6" {Annales de la ۵‏ 
réfiec-‏ ما scientifique de Bruxelles 60 )1946(, 93-101 ; “Les lois de‏ 
tion dans Optique de Ptolémnês*” {Uantiguité classique 15 (1947),‏ 
Isis 39, 244; Euclide et Ptoldmée. Deux stades de optique‏ 241-561 
géomdtrigue grecque (Louvain, I948), Isis 40, 278).‏ 


(۲۸) الارقام المبيئة بالجدول مأخوذة عن لوجون » 1445 
رص ۹۶) ۰ 


۱۹۹ 





۱۳۰ 


على تشر ذلك الرأی 9 الذى ظهر خطؤه فيما بعد ؛ 
أو قل ان تتائج بطلميوس لا تزال مصدرا للدهشة ولكن 
على نحو لم نكن تنوقعه . 

اذا نظرنا الى الفروق الأولى فى السود الشالث تبين 
لنا على الفور آنها تلف متوالية حساية » الفرق بين كل 
حد فيها وما يليه نصف درجة . فمل كان ذلك تنيجة 
للمشاهدات ۶ ( لاحظ آخطاء المشاهدة فى العمود الأخي ) . 
ومن الیقینی‌آن بطلميوس قد امتم باجراء بعض المشاهدات ؛ 
ولكنه لم يتابعها پل تعجل تعميمها وآنم جدوله على نحو 
أولى ع » (( لم يعتمد فيه على التجربة )) . وقد ارتآی 
لوجون عتهزما أنه ربما ضل الطريق بتأثير النماذج 
التى احتذاها فى الولفات اليونانة والبابلية . فان 
. اطراد الفروق الثوانى ملحوظ فى الأعداد الضلمةآهمهوزامم 
#55اتمتات ويظهر فى يعض جداول الشمس آن علماء الفلك 
من الکلدانیین قد حاولوا تسیر عدم انتتظام سرعة الشمس 
باطراد الفوارق الثوانی . 

لم يكن القدماء فى ذلك الحين قد تصوروا ما للمشاهدة 


(59) انظر کتابی نها » الجزء الاول , ص :۲۷ . 


۱۳ 


من أهمية فائقة نعرفها لها الآن » فكانوا بستخدمون نائج 
المشاهدات باعتبارها دلائل تسوغ صياغتهم للنظريات + كما 
يستدل السافروف بعلامات الطريق على الاتجاه الصحيح , 
فقبل أن تقسو فالحكم عليهم ينبغى أن نذكر أن وسائل 
المشاهدة عندهم بوجه عام كانت من القصور بحيث لم يكن 
لها فى نظرهم ما نعزوه اليها من تفوذ , 

ولاذ بطلميوس لم يكن بعلم بجيوب الزوایا فلا ينبغى 
أن توقع منه أكتشاف قانون الانكسار ‏ » ولكن من 
المفيد أن نمتحن تنائجه من تلك النقطة اللاحقة , وليدل س » 
ك على زوايا السقوط والانكسار المذكورة فى جدوله . 
فيكونمتوسط النسبة هو۳۱۱رابتوسط خطأقدره 
۳ ره , ولكن النسبة الحقيقية بين جيب س وجيب لك هی 
۲را بمتوسط خطأ قدره ٤۰رہ‏ , واذل فما كان يمكن 
أن تودى التتائج البينة فى جدول بطلميوس الى اكتشاف 


(۳۰) اکتشف هذا القانون قیلیبرورد سمنل !506 1۷11057060 
سئة ۱۱۱۸ , واعاد نشره ديكسارت سنة ۱۱۲۷ . 

(۲۱) الارقام المذكورة مأخسوةة عن ارنست حرلاند E4۲‏ 
Gerland‏ , کتابه Geschichte der Phy‏ (ص ۱۲ ١‏ ميو نيخ 
۴۳ .انظر نیو المحلد الأول , ص ۵۲۷ - ۰۲۹ ) ۰ 


۱۳۲ 


مار" جاس ف وك الا ا 7 
شات النسية ۽ أى ان هذه النتائج كانت حرية 
أن تصرفه عن ثبات تلك النسبة بدلا من أك تساعده فى 
العثور عليها ؛ أو أنها كانت حرية أن تودى به الى قانون 
خاطىء بدلا من القاتون الصحيح , 

وعلى كل حال فقد أدرك بطلميوس بكل وضوح أن 
الشعاع الضوثئى تعطف عند مروره من وسط الى وسط 
آخر مختلف عنه فى الكثافة ( كما نمبر عن ذلك الآن ) » 
« المحسطى » ذكرا للاتكسار الجوى ؛ ولابد اذد من القول 
ان بطلميوس دون « البصريات » بعد « الجسطی » ۲۳ , 
أو ان مؤلفه أحد غيره , ولم ,قبل أحد على معالحة الانکسار 
الا بعد ذلك بزمان طويل حين قام ابن الهيثم بمحاولته فى 

(۲۲) وأنا انضل الفرض الأول ۰ وقد كان فى استطاعة 
بطلمیوس أن بکتشف الالكسار الجوى بعد اکتشافه الانکسار . 
ويبلغ الانکسار الجوی حده الاقصي عند الافق ( ۳۲۵ تقریباً ) 
فيحدث ظاعرء لابد آنها تثم التساژل ر او قد تثر التساژل ) 
فى نفس اللضاهد الذكي . ویعزی الى کلیومیدیس ٤٥٣٤45‏ 
أيضا معرفة بالانکسار ۰ بل معرقة دالا نکسار الجوى , وقد يكون 


كليوميديس لاحقا على بطلميوس رغم آنی وضعته افتراضا فى 
النصف الاول من القرن الأول قبل الميلاد ٠‏ 


۱۳۳ 


النصف الأول من القرن الحادى عشر ؛ ولم تنحقق القياسات 
الدقيقة الأولى الا على أبدى طيخو براهة عطة:8 15650 
) ۱۵۸۰ ( وكيلر Kepler‏ ) 14( وکاسینی Cassi‏ 
الأول وحان دومينيك Dominique‏ ەوە[ ( حوالى 1( 
۸ ب كتاب الاربعة 

أرى لزاما على" أن أختار » من بين مختلف الواضات 
النسوبة الى بطلميوس » کتابه فى التنجيم » رغم أن كثيرا 
من رجال العلم خليقون أن يستنموا عن النظر فيه ۳ . 
وينسب الى بطلمیوس كتابان فى التنجيم » هما « كتاب 
الارسة » ( عنوانه باليونانية ءماطنطه ٠ء7‏ » وباللاتينية 
Quadripartitum‏ ) وكتاب « الثمرة » ( باليوتانية Carpos‏ 
وباللاتينية Fructus‏ ) 9 ؛ وقد اجتمم رأى الساحثن 

(۳۳) لقد قلت مرار! اننا لكى نفهم العلم القديم والحضارة 
القديمة ۰ ينيفى أن نأخذ فى اعتبارنا الاخطاء والتقدات 
الخرافية الى جوار النتائج التى حققت تقدمها . انظر مثلا كتابى 
History of Science‏ ( ۱۹۵۲ ) + ص xiii‏ ززم تاريخ العلم » 
الترجمة العربية - الجزء الأرل » ص ۲۸ ۲۹ )) ء 

(۲۶) كلمة بيرع هی الترجمة اللاتينية لكلمة وت 
ولكن العنوان اللاتینی الاکثر شيوعا هو سبنوه‌انست » وفيه 
اشارة الى أن هذا الکتاب الصغير بحتوی على مائة قول . وربما 


كان مژلفه احد منجمى البلاط الذين نبغوا بعد بطلميوس وقبل 
پرقلس رق ۵ ۲ )۰ 


۱۳ 


على قبول نسبة الكتاب الأول واعتبار الکتاب الثانی منحولا 
وقد اتتقل الينا هذانف الكتابان فى اليونائية. وغیرها من 
اللغات » فى نسخ مخطوطة ومطبوعة , ولکننا يكفينا للبلوغ 
الى مقصودنا أن ننظر فى الكتاب الأول . 

زعم كثير من الباحثين أن رجلا واحدا لا يمكن أن یکون 
صاحب كتاب علمى ک « الجنطی » وكتاب مشضحون 
بالفروض البعيدة عن المقول ك « کتاب الأربعة » . وهم 
پنسون أن التنجیم كان الديائة العلمية فى عصر بطلمیوس , 
فعندما أصبحت الیئولوجیا القديمة لا تقبل التصدیق » 
أخذت الديانة الفلكية تحل محلها تدریجیا فى تفوس ذوی 
النزعة العلمية ممن كانوا يديلو بولائهم للتراث الوثنى . 
وتلك الديانة المنبمثة عن الفلك الاغریقی والتنجيم الكلدانى 
كانت ضربا من التوفيق بين الديانة السعبية ومذهب 
التوحيد ؛ أو هی كانت ضربا من مذهب وحدة الوجود 
العلمى وده رجال العلم والفلاسفة على السواء » وبخاصة 
الأفلاطو نيين المحدثين والرواقيين 

ونحن نعلم اليوم مقدار الخطر الكامن فى مشل ذلك 
التوفيق مهما كانت فائدته فى زمان غلبت عليه المحن 
والاضطرابات ؛ وقد كان الابهام الخطير فى عقيدة التنجيم 


۱۳۵ 


قائمأ ف ادعائها الطاد بع العلمی والدنی ف الوقت نفسه , 
فكانت تطبيقا 2 للعلم الصحيح » واتصفت ناحيتها 
الدينية بضعف الخرافات , ولم بظهر قط فيما بعد مشال 
أكثر دلالة على العلم الزائف والديانة الزائمة , ومع ذلك 
فقد ازدهرت بضعة قرون فى ذلك الفراغ الدينى الذى نكأ 
تنيجة لاطراح الميئولوجيا القديمة . وليس من العدالة فى 
ثیء أن لوم بطلميوس على عجزه منذ ألف وثمانمائه عام 
عن فهم ما یمجز الآن عن فهمه الكثيرون من معاصرینا , 
فلا بزال الخلط قائما بين العقائد والمعارف العلمية عند 
البرجماتيين والجماعة الدينية العروفة باسم « العلماء 
السیحیین » وغيرها من الفرق التى تعالج العلم والدين على 
طربقة المسعبذين فى اخفاء الأشياء واظهارها من جديد . 

وق « كتاب الأربعة » اهداء الى سوروس :587:05 الذى 
وجه اليه بطلميوس الخطاب ثلاث مرات فى « الحسطی » 
أن أسلوبه شبيه بأسلوب « الحسطی » , ولكتنا نأسف 
لتأليف بطلمیوس ذلك الكتاب » فقد استغل الناس ما كان 
لاسم صاحبه من تفوذ أشد استغلال » حتى آصبحت شهرة 
وك ار 2 ی وت 
فاقتها كثيرا , 


۱۳۹ 


عرض الاستاذ تارن دمه فى كتابه الرائع Hellenisie Ci-‏ 
pilisarion‏ ”°“ راب يقول فيه ان غلبة التنجيم كانت مؤكدة 
الحدوث بعد أن رفض اپرخس وبطلميوس نظرية 
آرس‌طرخس القائلة بوجود اللمس ف الوسط , ولكن 
ره ذاك لا يصمد للنقد . فنلاحظ أولا أن الفروض التى 
شوم عليها التنجيم لا شأن لها بما اذا كانت الشمس 
أو الأرض ف وسط مجموعة السيارات التى نتتمى اليها ؛ 
ونلاحظ ثائيا آن الناس لم ينصرفوا عن التنجیم بعد قبول 
نظریه کوپرنیقوس » بل ظلوا يقبلون عليه بنهم . وكان كيلر 
نفسه يعنى بقراءة الطوالع , ان بلدنا زعيم العالم فى عام 
الفلك » ومن حقنا أن تفخر بذلك » ولكن الامانة تقتضينا 
ألا نقبل المدح دون قبول اللوم على منجمينا , ويوجد فى 
أمريكا من المنجمين أكثر مما يوجد من علماء الفلك ؛ وبعض 
المنجمين على الأقل يربح أكثر مما يربح الفلكيون ب فال امات 
الخاصة بالتنجيم تلقى عند الناس‌قبولا أكثر مما تلقاها م لفات 
الفلكية ؛ ونكاد نجد فى كل جريدة عمودا للتنجيم يكلف 
الجريدة مالا » وما كانت تنشره لو لم يطلبه كثير من الناس , 

(5؟) تشر أولا سنة ۱۹۲۷ , وأنا أشير الى الطبعة الغالثة 


التى راجعها تارن صا .۷.۳۲ وجريفيث طقف .6.1 
( ص ۲۹۸ ۰ ۲:۸ , لندن : نشر أرنولد امھ ۰ ۷٩۹۵۲‏ ).۰ 








۱۳۷ 


وقد يمكن أن ناتمس المذر للتنجيم فى البيئة الهلينستية 
والرومانه التى اعتراها الاضطراب الاجتماعی والروحى ؛ 
ولکنه الیوم آمر لا ينتفر . ان محترفی التنجیم فى أيامنا اما أن 
کو نوا أغبياء أو محتالن أو أغبياء محتالن معا » ولايد من 
وقفهم » ولکن من بتکفل بذلك 1 فعلماء الفلك شغلهم 
عملهم عن القيام بهذه الهمة وهم لا.یجدون ضرورة لتفنید 
الأخطاء الظاهرة ؛ ولا يريدون أن يزجوا بأتفسهم ف التاعب» 
فقد يحكم القضاة أو المحلفون الحاهنون بأن المنجمين لهم 
ما لعلماء الفلك من حق التعبير عن آرائهم . ومح ذلك 
فاهمالنا امرض السدی هو شر الطرق للقضاء عليه , واذا 
أردنا منه شفاء فواجبنا أن نسلط الضوء عليه آولا حتى 

ان الخرافات كالأمراض » وأقصد الامراض اللديدة 
العدوى . وينبغى أن تسامح مع بطلميوس لاه قبل عن 
سذاجة آراء سابقة كانت متوطدة فى عصره ولم يكن 
بستطیم أل يتنبا بنتائجها الضارة » ولكن اتشار خرافات 
التنجيم فى عصرنا لا يستحق رحمة ؛ وأصحاب الجرائد 
'الذين لا ترددون عن نشر الأكاذب لأجل الال ستحقون 
من العقاب ما يستحقه بائمو الاکولات الملوثة . 


۱۳۸ 


ولنرجع الى « كناب الأربعة » ۲۲ , يشير بطلميوس 
الى « المحسطى » فى مقدمته العامة » و ول ان «الحسطی» 
كتاب رياضى ينظر فى أمور تقبل البرهان » فى حين أن كتابه 
الجديد يتصل بأمور صعبة المثال » تحتمل كثيرا من الظن » 
ولكنها جديرة بالنظر . وشعر قارىء الکتاب أن بطلميوس » 
فى أخريات أدامه بعد اتمامه مؤلفاته العلمية » قد آراد أن 
يتوفر على دراسة ما بعد الفاك فحاول جهده أن يسوغ 
ما كان يتصل بالتنجيم من آراء سابقة فى عصره » وهی آراء 
حظيت منه بالقبول التام. وتحتوى الفصول الأولى على دفاع 
عن الكهانة أو التنبؤ بالمستقبل وبخاصة التنجيم , ولا كان 


(۳۰) يبدو أن العنوان الاصلى کان :loؤıeıroh Mothênotikê‏ 
حه اسوه ١‏ والضریب أن هذا العنران مو نفس عنوان 
1 المجسطى » مح زيادة الكلمة التوسطة عماطهمهم 
وقد كان ذلك العنوان خاطنا مغللا ۰ فلا شك في أن « كتاب 
الاربعة » لم يكن كتابا رياضيا . وقد ظهر على بعض المخطوطات 
المنوان الآ تى Ta pros Syrm apotelesmatika‏ ( تنبؤات 
مهداة الى سوروس ) ۰ وكان لفظ « التنبؤات » لفظا صحيصا 
دالا . ولكن المنوان الاكثر شي عا هو وملةثه767 ) ومعنى 
هذه الكلبة « الكتب الأربعة » » +فيه مثل غموض عنوان كتاب 
« الثمرة « Cerio‏ (( عرف الكتاب فى العربية باسم 
« كتاب الأربعة » أو « کتای الأر.بع مقالات  »‏ المترجم )) 


۱۳۹ الملى‎ ٩- 


الاعتقاد فى الكهانة شاملا ريا » فقد بدا التنبق عن طريق 
الكواكب أقل بعدا عن العقل وأكثر قربا الى العلم » من 
التنیق بوساطة الطير وأحشاء الحيوان والأحلام وغير ذلك 
من علامات الفأل والطيرة , ويضيف بطلميوس قوله ان 
احتمال الخطأ ووقوعه لا ينبغى أن يضعفا من هة المنجم 
أكثز مما يضعفان من هنة اللاح أو الطبيب ( الق الأولى » 
الفصل الثانى ) . 

0 يضم « كتاب الأربمة » معتقدات شمبية كلدائية ومصرية 
وأغريقية وکتابات أخرى قديمة » منها كتابات بوسیدونیوس 
#نه10 1 » وقد بلغ من تمام الكتاب وحسن ترئيبة 
أن ظل مرجعا معتمدا حتى يومنا هذا , وهو فى ذلك قد نال 
من الثوفيق أكثر مما ناله « المخسطى » » لسبب بسيط هو 
أن علم الفلك تقضى طبيمته العلمية أن يتطور ويتغيي » 


(1؟) لم یذ کر بوسيدونيوس فى ١‏ كتاب الاربعة » ۰ رلكن 
فر انتس ول لام8 عصهء8 بين + في سة«عاواط Siadien aber Claudius‏ 
( لييتسيك ۰ ۱۸۹ ) » أن مؤلف « كتاب الأربعة » قد استخدم 
مولفات پوسیدونیوس المفقودة ٠‏ وبخاصة فيما يتصل بالدفاع 
عن التنجيم والائنوغرافیا النجومية ( القالة الثانية ) ۰ ولا پتفق 
« كتاب الازبعة 4 مع كتاب « الجغرافيا » فى كثير من التفاصيل 
الجغرافية ۰ ولكن لا ملزم من-ذلك أنهما لژلفین مختلفين . 


۱۳۰ 


ما التنجيم الحديث فلا بزال فى جوهره كالتنجيم القديم , 
ان الخرافات قد عير ولکنها لا تتقدم ؛ والحق أنها لا تتعیر 
كشيرا لأنها شديدة الحفاظ على فسها , وقد نشر 
د الجسطی » من وقت لآخر لأغراض تتعاق بالدراسات 
الأكاديمية » ولكنه خلو من الفائدة العملية ؛ أما « کتاب 
الأربعة » فهو لا يننأ :طبع من جديد کی بهندی به الشتغلون 
بالتنجیم سنا ۱ 

ومن أن نصف بوجه عام کرت کتب لازغ 
على النحو الآتى : القالة الأولى فى الامور العامة التصلة 
بالتنجيم والکواکب السيارة . فیتکلم عن كواكب السعد 
والنحس » والكواكب المذكرة واللؤثة » والنهارية 
والليلية > . الخ , والمقالة الثانية فى التتنجيم العام والجغرافيا 
والائنوغرافیا النجومية , فتنظر فى النبوءات العامة التى 
تصدق على الشعوب والأقطار والدن » أو التى تصدق على 
الكوارث المؤثرة فى كثير من الناس دفعة واحدة » کالخروب 
والمجاعات والأوبئة والزلازل والفيضانات » أو التى تصدق 
على حالات الطقس والفصول والعروض . 
۰ (8)انظر فى مجلة یر ١‏ الجلد ۳۵ ۰ ص ۱۸۱ 


عرضا Re‏ نشرت فى شیکاغر سنة ١91955‏ و 
المستغلير بالتتب 


۱۳۹ 


واللقالة الثالثة فى اللبوءات التى تصدق على الأفراد 
بحسب تواريخ ميلادهم , والمقالة الرابعة فى البخت , فتنظر 
فيما تعلق بالتنجيم من التوفيق الادی » والتكريم الشخصی 
ومقدار الممل ؛ والزواج ؛ والولد » والأصدقاء » والأعداء » 
والاغتراب » ونوع المات » ومختلف فترات الحياة , وف طبعة 
روبنز ععااام3 المحتوية على النص اليو نانى مع ترجمته 
الانحليزية ( مجموعة لوب دنا طء٥1‏ ) تشغل المقالات 
الأربع العدد الاتی من الصفحات على الترتبب : 1١15‏ 4 
+ ۰۲ ۸۷ ؛ وشغل النص الیونانی ۲۳۰ صفحة , 

ولا يستطيع الرء أن يقرأ ذلك الکتاب كله أو بعضه 
دون أن ينتابه شعور بالجزع الشديد , واذا كان بطلميوس 
هو حقا مؤلفه » فواحسرتاه ألف حسرة » ولكن ذلك دليل 
على أنه كان أبن عصره ووطنه . وليس فى استطاعة أعظم 
العباقرة أن تخطی هذه الحدود كلها مرة واحدة , 
٩‏ - التراث البطلمى 

منلخص هنا التراث المتصل بمؤلفاته الشلاثة التى 
اشتهرت على غيرها » وهی «الحسطی» و «الکوزموغرافیا» 
و « كناب الأريعة » , 


۱۳۲ 


تراث ( المجسطى )) 

أقيم الثراث اليوناتى منذ البداية على أسس متينة وظل 
مزدهرا بفضل الشروح التى دونها جماعة من أفاضل 
الرياضيين » مشل يابوس06م28 ( ق ”© -- ۲ ) وثاون 
۶ الاسکندری (ق ؛ ‏ ۲ )2 وهوياتيا Hypatia‏ 
(ق ه - ١)غ»‏ وپرقلس :۳۶000 (ق ه - ۲), وف 
كشير من الأحيان كان كتاب « الصوع الرياضى » 
syntax‏ 2118861114 ینمی « المجسوع الكبير » 
Megalê syntaxis‏ أو و الصو 86 ال اس ) Megistê syntaxis‏ . 

ویدل على أهمية التراث العربی كلمة « المحسطى » التى 
تندمج فيها أداة التعريف المربية مع الصفة اليونانية 
« محسطى » ۳۵258 . وقد عرف الرياضيون الصرب 
كتاب « الحسطی » منذ وقت متقدم جدا » فقد ترجمه باحث 
مجهول بالحاح من الوزير النابه يحبى بن خالد البرمكى 
الذى عاش من سنة ۷۳۸ الى سته ۸۰۵ ؛ وترجمه مرة ثانية 
عن السربائية الحجاج بن يوسف ( ق ١ - ٩‏ ) ؛ وترجمه 
للمرة الثالثة اسحق بن حنين (ق ٩‏ - ۲ ) وأصلح هذه 
الترجمة ثابت بن قرة (ق ٩‏ - ۲ ) , وفيما بعد أقبل على 
تحرير الكتاب رياضيون لامعون منهم أبو الوفاء 


۱۳۳ 


(ق ۱۰ - ۲ ) ونصير الدين الطوسی (ق ۱۳ - ,)١‏ 

. وف أثناء ذلك آخرج الجفرافیون من العرب مؤلفات فى 
الفلك لم تكن منقولة عن « الجسطی » ولکنها كانت مدينة 
له بالثی» الکثر . وأول هذه الولمات کتاب الفرغانی 
(ق ٩‏ --۱) الذی كان فى أصله العربی وف ترجمته 
اللاتينية والمبرية مصدرا رئیسیا للفلك البطلمی حتى عصر 
النهضة . ومشل هذا يمكن أن يقال عن کتاب البتانی 
(ق ٤ ) ۲ -- ٩‏ ولكنه رغم تفوقه كثيرا على کناب الفرغانى 
كان أقل. شهرة منه , وأيضا لأن البتانى كان رياضيا أعظم. 
| بكو ا ا ع 
فى التراث البطلمی أكثر عمقا , 

:ولم يكن من المکن فقط أن مرا الرء a‏ ا 
« المحسطى » بالاضافة الی‌مولفات الفرغانى والبتانىالشتقة 
بعنه » بل سرعان ما تآدى الأمر بالفلكيين العرب الى نقد أفكار 
بطلميوس , فتكلما زادت الأرصاد الفلكية كثرة ودقة ».زاد 
مقدار الصموبة فى التوفيق بينها وبين النظريات.. وقد عبر 
الفيلسوف ابن باجة م۸7 ( ق ۱۲ - ١‏ ) عن 
هذه المعوبات » وسرعان ما أبرزها شىء أكثر من التمكن 
جابر بن أفلح ( ق ۱۲ - ١‏ ) فى كتابه السروف باسم 


۱۳ 


.د اصلاح المجسطى » , وقد رأت جماعة أخرى من المسلمين » 
کالفیلسوف ابن طفيل ( ق ۱۲ - ١‏ ) وتلميذه البطروجی 
(ق ۱۲ --۲) + أن يتخلصوا من هذه الصعوبات بالتخلى 
عن قول بطلمیوس بأفلاك التدونر عونت . والأفلاك 
الخارجة المراكز sاعامعءمء‏ والرجسوع الى النظرية 
السابقة التى أيدها أرسسلى » وهی النظرية القائلة بمرکز 
واحد للأقلاك جميعا , وبمد القرن الثانى عشر تقلب علم الفلك 
فى أدوار کان مرجمها فى الأكثر الى نزاع متطاول بين أتباع 
بطلميوس.وأتباع أرسطو ° , 

" وف خلال القرث الثانی عشر كان يمكن الحصول على 
7 المحسطىن » وكذلك كتابى Alfraganus‏ د Albateginus‏ (*1) 
ناللاتيتة , وقد ترجم يوحن الاشسلی John of Seville‏ 
(ق ۱۲ - )١‏ كتاب الفرغانى أول مرة سنة ١١4‏ © ثم 
ترجمة مرة أخرى آفلاطون التيقولى ات۲1 ۵۲ ۴140 
(ق - ۱-۱۳۲ ) . وترجم جيرارد الکر سو نی Gerard of‏ 
ص۳٥‏ ( ق ۱۲ - ۲ ) کتاب « الجسطی » من اليونانية 








(۳۹) انظر تفصیلا أكثر فى کتابی مه آ, الجزء 
الثانی : ص ۱٩ 1١‏ ۰ الجزء الثالث » ص ٠١١ل‏ , 
۰۵ م ۱۱۲۱ . 

(۰:) أى الفرغانی ( ق ۹- ١‏ ) والبتانى رق )۲-٩‏ ۰ 


۱۳۵ 


الى اللائينية فى صقلية حسوالی ۱۱۸۰ 2 ومن العرية 
الى اللاتينية فى طليطلة سنة ۱۱۷۵ , وقد بلغ من تفوذ النص 
العربى أو نفوذ مدرسة طليطلة أن حلت هذه الترجمة غير 
المباشرة محل الترجمة المباشرة السابقة . 

ولم يكتف جيرارد بترجمة « المجسطى » » بل ترجم أيضا 
کتاب جابر بن أفلح « اصلاح الجسطی » قبل عام 4۱۱۸۷ 
( آی حینما كان ذلك الکتاب لا بزال شيا جديدا فى الاوساط 
الاسلامية ) . 

أما الترجمات العبرية فقد كان ظهورها متآخرا عن ذلك 
قليلا » اذ ترجم الى القرن الثالث عشر , فالمختصر الذی 
كتبه ابن رشد (ق ۱۲ -- ؟) ل « المجسطى » » وهو مفقود 
ف العریه » ترجه الی‌العبره عقوب آناطو لی‌زاهاهه Jacob‏ 
( ق ۱۳ - ١‏ ) الذى ترجم أيضا حوالى ۱۳۳۲ » کتاب 
الفرغانی عن اللاتينية والعربية الى العبربة . وتقل موسى 
ابن تبون عه6ة1 طز 0566 (ق ۱۳ - ۲) الى العبرية 
موشات البطروجی ( سسته ۱۲۰۹ ) وجایر بن آفلح 
([ ستة ۱۲۷۵ ). 
3 (4۱) سنة ۱۱۸۷ مى التی مات فیها جبرارد فى طليطلة . 
ومات جابر ر وهو معروف فى اللاتينية باسم مهي ) فى حوال 
منتصف القرن الثانی عشر . 


۱۳۹ 


ولنا أن نذكر آخيرا ارضاء للفضول مختصر «المحسطى» 
الذى كتبه آبو الفرج ( ابن العبرى ) بالسرياتة سنة ۱۳۷۹ ؛ 
وريما كان ذلك المختصر بحتوى دروسه التى ألقاها فى 
المراغة بين سنة ۱۳۷۲ وسنه ۱۳۷۹ , 

ومحمل القول ان باستطاعتنا أن تمترض فى كل فلکی 
فى العصر الوسيط » سواء آکان بهودیا أم مسیحیا أو مسلما » 
معرفة مباشرة أو غير مباشرة بالفلك البطلمی ؛ بل لنا أن 
تقول انهم جميعا كانوا يتبعون بطلمیوس مع شیء قليل من 
التحفظ ان وجد , 

ان تاريخ الفلك ق العصر الوسيط هو تاريخ الأفكار 
البطلمية وما آثارته من اعتراضات زادت شيئا فشيئا . ولم 
تكن الصعویات التی‌آدت اليها تقبل الحل باصطناع الفروض 
الحركية ولا بوضم الشمس مكان الأرض ف الوسط » وانما 
كان العائق الرئیسی يقوم فى تصور الأجرام السماوية متحركة 
فى مدارات دائربة ( أو مركبات من المدارات الدائرية ) وقد 
ظل هذا العائق قائما حتى أزاله كيلر سنة ۱۹۰۹ . 

وشتمل تاريخ التراث البطلمی على تاريخ الجداول 
البطلمية وكلها مأخوذ فى آخر الأمر من « الجسطی 6 . 


۱۳۷ 


ولكن ینیفی أن أشير الى ناحية أخرى من نواحى التراث 
التي ,قد رقم « الجسطی > مرتية الکسور الت 
وبذلك مع الاتتقال الطبيعى من الاعسداد العشرية إلى 
الكسور العشرية » أو أنه بعيارة أخرى صرف اللاس عن 
استخدام القواسم العشرية كما كانوا يستخدمون الأضعاف 
العشرية , وقد كان أول من أجاد شرح تفوق الكسور 
العشرية هو العالم لی برد ف Simon Stevin‏ 
سلة ممه > ۽ ولم عنص این عاق استخذایا حتی ون 
ذا ا 

۱ ونتيجة 4 لبطء التقدم + أو استمرار یا البطلبية » 
لم بظهر الا القائم فى القول بوجود الأرض ف الوسط 
كك یدی كوبرنيقوس سنه م64٠‏ » ولم يظهر الخلا 

لقائم فى استخدام الأعداد الستينية ال على یدی ستيقن 
سنة ۸۵ 4 ولم يظهر الخطأ التائ ف القول بالدا رات 
لدا رة الا على بدى کپلر سنة 1609 , 


وآول ما طح من الفلك البطلم ىكتا ب الفرغانى فى ترجمته 
لاه التى نقلها بوحنا الاشبیلی (ق ۱۲ -- ١‏ ) » وعنوانها 


> Ferrara (ئفسيرارا‎ Compilatio 4 


۱۳۸ 


۳ , كلبس رقم ١ه‏ (*) , انظر مصورين لصفحتى 
الورقة الأولى فى محلة و05 » الحلد الخامس » ص ۱۵۱ ) . 
وبعد ذلك بثلاث سنوات طبع کتاب رجيومتتافؤس 
Regiomentanos‏ (ق ۱۵ - ۲ ( Epitome in Almagesum‏ 
( قنيسيا » ١455‏ ,كليس رقم ١١۸٤1‏ , آنظر مصورا لصفحة 
العنو ان فى مجلة نوت » المحلد الخامس » ص ؟15 ). 
ذلك نيما يتصل بالطبعات السابقة على سنة ٠٠١١‏ . 
وهذه هى الطبعات الأولى لكتاب « المحسطى » : 
- الترجمة اللاتينية النی نقلها عن العربية جيرارد 
الکریمونی ؛ طليطلة ۱۱۷۵ » وقد حققها فيما بسد 
يبتر لختشتاین Peter Lichtenstein‏ ( قديسيا “564ل ), 
- الترجمة اللاتينية التى قلها عن اليونانية چورچ 
الطرابز ندی George of Trebizond‏ ؛ ۱۵۵۱ ¢ وحتقبا لوقا 
جورنکو 68۱۵ 2س1 ( قليسيا » چنتا ههد : 


.) ۱۳۸ 





(*) يدل الرقم على ترئیب هذه الطبعة في القائمة التی 
اعدها کلیس Armold Kari Keb‏ ان عات العلمية والطبية 
الثى ظهرت فى عهد نشاة الطباعة قبل عام ۱۵۰۰( ویطلق 
على الطبعات السابقة على ذلك التاریخ عطعصعج ) ۰ وتوجد 
قائمة كلبس فى الجلد الرابع من مجلة نون 2 ص ۱ - ٠١۹‏ . 


۱۳۹ 


وحقق النص الیونانی لول مرة سيمون جرنیوس 
Simon GrYneus‏ على مخطوط سب‌اریون تهفزتعععغظ 
الذى استخدمه رحيومنتانوس (بازل » فالدبر وس دنجه۵ه۷) 
۳۸ ) . انظر مصورا لصفحه العنوان ق محلة عه ؛ 
الجلد ۳۰ » ص ۲۵۰ ) . 

وقد بجد القاری» بعض الفائدة فى الاشارات الائیه : 

أول طبعة لکتاب البتانی ( ق ٩‏ - ۲) ف الترجمة 
اللائينية التى تقلها آفلاطون التيقولى ( ق ۱۲ - ۱) 
( نورنبرج » بوحنا پتریوس ات۳60 0[ » ۱۵۳۷ ) . 
طبحة رائعة للنص العربی والترجمة اللاتيئية » آعدها ك ,أ , 
تلینو «صسفلله< .8ك (۳ أحزاء » میلانو » ۱۸۹۵ -- 
8¥( 

الطبعات الأولى لكتاب جابر بن أفلح ( ق ۱۲ - ١‏ ) 
« اصلاح المجسطى » فى ترجمته اللاتينية التى أخرجهما 
جيرارد الکریسونی قبل عام ۱۱۸۷ ( نورنبرج » يوحنلا 
پتروس > ۶ ) . 

آول طبعة لکتاب البطروجی فى الترجمة اللاتينية التی 
ثقلها فالونیبوس بن داود 27:0 bea‏ كدامسردملة0 › 


۱:۰ 


۸ - ۱۵۲4 ( قنيسيا » چنتا » ۱۵۳۱ ) , وقد کان لهذا 
امن می زب رنه بن المرب .إلى ٠اد‏ ناگ 
سكوت 866 متا سنة ۱۳۱۷ ۳ » وترجمه عن 
العرية الى العبرية موسى بن تون Moses ibn Tibbhon‏ 
سنة ۱۳۵۹ » وثقله عن العبرية الى اللاتينية قالونيموس . 

ويمكن أن نضيف الى هذه النصوص المطبوعة کیرات 
غيرها » حتى مم بقائنا فى حدود الفترة السابقة على 
کوپریقوس ( أى قبل۱04۳) , ويكفى أن نذكر الطبعات 
الكثيرة لكتاب :۸۵ ممداوى الذى اقتفى فيه صاحه 
وانس دی Joanones de Sacrob0sc0 gg‏ 
( ق ۱۳ - ١‏ ) أثر الفرغانى والبتانى , وقد ظهر من ذلك 
الکتاب قبل عام ۰ احدى وثلاثون طبعة متفصلة ) عدا 
لبعات أخر ىكثيرة اشتملت كذلك على نصوص آخری"), 


(؟5) قام حديثا فرانسیس ج ۰ کارمودی Francs J.‏ 
تمصت بتحقيق ترجمة مایکل سكوت ( بيركلى , كاليفورنيا 
50 أنظر ول > الحلد 55 , ص ۲۸۰ .)581١-‏ 

(4) انظر فيما يتصل بساكرو بسكو قائمة كلبس ( رقمى 
۶ ۸۷۵ ) . انظر أيضا لىن ثور ندايك Thorndike‏ مصبا 
كتابه مسج Spee and it‏ ( شسیکاغو ۰ ۱۹2۹ ۰ انظر 
مجلة بنیز » الحلد ۰ , ۲۵۷ ب ۲۱۲ ) ۰ 


۱۱ 


تراث كتاب « الجغرافيا )) ( أو ( الكوزموغرافيا ) ) 

» ليست معرفتنا بالتراث القديم لكتاب « الكو زموغرافيا‎ ٠ 
تعادل معرفتنا بالتراث القديم لكتاب « الجسطی » بخال‎ 
من الأحوال . وقد بينا من قبل أنه » فى حالة کتاب‎ 
الكوزنوغرافيا »+ لا يكفى النظر فى النص » فهناك أيضأ‎ « 
. , تراث الخرائط الذی حيط به كثير من الغموض‎ 

وقد كان كناب « الكوزموغرافيا » معروفا للاوساط 
السربانية » وشهد بذلك فصل من « المدونة التارمخية 
السريانية » التى ترجم الى سنة ٥٩٩‏ + وکتاب ۳0٩‏ 4۾xء۴1‏ 
الذى وضمه سقوب الرهاوی 206002 ۲ه 00ع[ (ق ۷- ۲ 
وقد أضاف الحغرافيوث المسلمون كثيرا الى كناب 
« الكو زموغرافيا » مثل الخوارزمی (ق )١ - ٩‏ ) والبتانی 
(ق ٩‏ - ۲)» وكثير غيرهم فى الشرق والغرب , 

ونقل النص اليونانى الى اللاتينية جياكومود انجیلو 
Jacob Angelus‏ سنة 1 , ۱ ش 

ول هل دنه و ارو افا ا الفرن 
الخامس عشر عدد الطبعات التى ظهرت قبل عام 16٠+‏ . 
فبينما لم بطم « المحصطى » مرة واجدة قبل ذلك التاريخ 
) باستثناء « ملخص » 072 رجيومنتانوس المطبوع 


۱:۲ 


سنة 1445 ) » لهرت سبع طبعات من « الكوزموغرافيا » 
( کلیس + رقم ۸۱۲) 2 الطبعسة الأولى هرمان 
لختنشتاين ( قيتشنسا ۷:2۵ ۰ ۱:۷۰ ) ؛ وظمرت 
أول طبعة مزودة بخرائط أعدها لابيس واه » فى بولو نا 
Bologna‏ نة برع ۱ 44(7) © وقد اعد ادوارد: لينام 
فد 4ء2 ۴w‏ مصورا لطبعة سنة ۱:۷۷ هذه ( کلیس > 
رقم ۲ ¢ (Y‏ بحنو ان : The First Engraved Artlas of‏ 
the ۵‏ [ .۹ خزيطة.؛ چنکنشون ولام Jekint‏ > 
جورج ها  Georgê H. Beans ji‏ ۰ ۱۹۵۱ ( 

ولم نكن .الذى. أعد الطبعة اليونانية الأؤلى رجلا أقل 
. شأنا من‌اراسموس: دصعه:3۳ ( بازل » فروین واپسکوپیوش 
Froben and Episcopius‏ ع ۱۵۳۳ 
تراث « کتاب الاربعة » 

لايد آن « کتاب الأربعة » كان شائْعا فى الأوساط 
الاعف لا التنجيم وغيرها من الأضاليل كان شانها 

() ولیس ۱53۲ کما طبع خطا فى آخر الكتاب ( انظر 
مجلة: :يزوم » المجلد الخاصس » ص ۱۰۳ ) ٠‏ انظر صورة 


ااسفحتین الأولى.والأخيرة. من الطبعة الاو ( ١51/0.‏ ) فى مجلة 
ام0 » المجلد الخامسى » ۱۳ ب ۱۳۵ ۰ .. : / 


بزداد باضمحلال الثقافة القديمة » ومع ذلك فالتراث القديم 
التصل بذلك الكتاب يكتنفه الفموض , وللکتاب 
مقدمة تنسب الى فورفوريوس وولمترطمءه2 ( ق ۲-۳ ) 
وتفسير ينسب الى پرقلس ( ق ه س ۲ ) » وشرح مجهول 
النسبة لعل پرقلس هو صاحبه آیضا. وليس فى هذا 
القدر الضئیل من الملومات ما ينير ننا الطريق 2# , 
وقد كان « كتاب الأريمة » من أول الکتب اليونانية 
التى ترجت الى العسرية » اذ تقضله أبو يحيى البطريق 
(ق ۸ - ۲) ف عهد المنصور (ق ۸ - ۲ ) نی الختفاء 
العباسيين ( خلافته : ۷۰6 - ۷۷۰ ) ومؤسس مدینه بغداد , 
ودون عم بن الفرگخان ( ق و - ١‏ ) وأحمد بن وسف 
(ق ۲-۹ ) شروحا على هذه الترجمة , ثم ترجم الکتاب 
مرة ثانية حنين بن اسحق ( ق ٩‏ ¬ ۲ ) وشرح هذه الترجمة 
على بن رضوان ( ق ۱۱ - ۱) » وكثيرا ما اسستخدم 
المتجمون هذا الشرح . 
EEE‏ ملانکتون مموعضمماءةة Philip‏ النص 
اليونانى للتفسير مع مقدمة ( بازل » چ ٠‏ أوبوريتوس 
0 0 )2 وبعد ذلك سنرات قلائل أخرج 


حيرو نیموس ولف ۱۲016 وباو رو ه٠1‏ طبعة يوثانية لاتينية 
للنصين ۱ خرین ( بازل » بتر یوس , ۱9۵۹ ) ۰ 


ال 


و نقل آفلاطون التيثرلى ا٥۷٣‏ ۵۶ منماط(ى ۱۲ - ١‏ ) 
ترجمة آخری ( مجهولة التاريخ ) من عمل ابراهيم بن الصلت 
واصلاح ثابت بن قرة ( ق ٩‏ - ۲) و ( أو ) حنين بن 
اسحق » فكان ذلك أول كتاب لبطلميوس ينقل الى اللاتينية , 
وترجم الكتاب الى اللاتينية مرة أخرى باحث مجمول 
سنة 1505 , وبعد سئة 1850 بقلیل ترجم « کتاب الأربعة » 
مع شرح ابن رضوان عليه الى الاسيانية لألفو نسو الصبيائى 
el Sabio‏ معمكلة( ق ۱۳ - ۲ ) وربا قام بهذه 
الترجمة بهوذا بن موسی ( ق ٠۳‏ ۲) » ومن الاسبانية 
الى اللاتينية بقلم آچیدیوس الثيبالدى كه عدنهنعه۸ 
كتهلةطعط” وكذلك آعد سیمون‌الر ددو نی 6002عظ Simon of‏ 
(ق ۱4 --۱) ترجمة لاتينية آخرى للكتاب حوالى 
سله ۰ , الخ , 

وقد طبعت الترجمة اللاتينية المنقولة عن المربية فى وقت 
متقدم جدا , وظهرت طبعتان متفصلتاد قبل عام ۱۵۰۰ ع 
نشر الاولی منها راتولت املظ ( فنیسیا ۱۵۸4 ) » 
و نشر الثانية ل وکاتیللوس عداء:ههه1( فنیسیا ۱:۵۳ ) ) 
وذلك بالاضافة الى طبعات كثيرة ظهرت قبل ۱۰۰۰ كانت 
تحتوی مؤلفات آخری ( کلیس > رقم ۸۱۵ ) . 


م - ۱۰ الملم :۱ 


وكانت هناك أيضا ترجمات لاتينية عن اليونانية » وقد 
ذكر اح داها هنرى بيت الالینسی Henry Bate of‏ 
من ( ق ۱۳ -- ۲ ) سنة ۱۲۸۱ , وأول طبعة 
للنص اليونانى » وكانت من تحقيق. يواقيم كاميراريوس 
Joachim Camerarius‏ نشرها ى . ريوس Petreius‏ .[ 
فى نورتبرج سنة ۱۵۳0 ء وأعاد طبعها یوانس, أويوريئوس 
porns‏ ععمعدهژ فى بازل سنة ۱9۵۳ . واحتشوت 
الطبعتان ترجمتين لاتينيتين من اليو ئانية » والترجمة الأولى 
من عمل کامیراریوس » والثانية من عمل فيليب ميلانكتون 
Philip Melanchton‏ ¢ .کلتاهیا تحتسوی آضا على 
كتاب « الثبرة » باليونانبة .واللاتينية ... 
وقد نشرت ترجمة انحليزية ل « کتاب » من 
عسل مشعبذ ديان حون والى رعللوطW‏ عطهز . فى لبدن 
سنة ۱۷۰۱ ۰ ثم أعيد طبعها سنة ۱۷۸۹ , وظهرت ترجمة 
انجليزية آخری من عمل ج . م . آشماند 4ععصطعه .1.34 
فى لندن سنة ۱۸۲۲ وأعيد طبعها هناك سنة ۱۹۱۷ وف 
شيكاغو سنة ۱۹۳۹ ( انظر مجلة یه » الجلد ۳۰ 
ص ۱۸۱ ) . & CR‏ 
وق سنة ۱۹6۰ ظهرت طمتان محققتان نس اليو انی 


£< 


مستقلة احداهما عن الأخرى + أعد الأولى فرانس بول 
لا Franz‏ واسليا نور Boer‏ فناتصعهة وظمرت 
ضمن مؤلفات بطلميوس »م0۳ »م0 ( الحزء الثالث > 
المجلد الأول » تویننر معهطده12 » لييتسيك ) ؛ وأعد 
الثانية فرانك اجلستوك روز Frank Egleston Robbins‏ 
مع ترجه انجليزية » وشرت ضمن مجموعة لوب 
الکلاس که Loeb Cli Library‏ ( وأعيد طبعها 
سنة ۱۹٤۸‏ ب انظر مجلة :او » الحلد ۳۳ » ص ۷۹۸ س 
۹ ) . ۱ 

واذن يوجد من «کتاب الأربعة» ثلاث ترجمات انجليزية. 
وقد ظل هذا الکتاب حتی ستة ۱۹۵۲ هو الکتاب الوحید 
من مولفات بطلمیوس الذی كان بسكن قراءته بالانجليزية . 
وبهولنى أن آذکر ذلك ( انظر محلة ئوز > الجلد 46 » 
ص ۲۷۸ ) . 
۰ - مراجع في بطلمیوس 

۱ - مجموع الؤلفات 

quae extant ۵‏ ۰ 0۵ تحقیق ی , ل . هیسپرج 
Heiberg‏ اذ .[ (نشر تویتر ۲ععداده۲؟ » لييتسيك ع 
سنه ۱۸۵۸ وما بعدها ) . الجزء الأول فى محلدین > 


۱:۷ 


« الحسطى » ( ٠۹٠۳‏ ) , الجزء الثانى » Opera astrono-‏ 
mica minora‏ ( ۱۹۰۷ ) . الجزء الثالث » الجلد الأول » 
« کاب الأريسة » > تحقيق فرانس بول 801 ۳2۵07 
واسمليا بور ع0ظ «للنسعق ( ۱۵۰ ). 

وكل ذلك باليونانية الا فى حالة ضياع النص الیو نانی . 

- ( المحسطى 4 1 

الطبعة المعتمدة التى أعدها هيبرج فى Opera Omnia‏ 
( الجزء الأول فى مجلدين » ۱۸۹۸ - ۱۹۰۳ ) , والطبعة 
اليونانية الفرنية التىأعدها نيقولا ب , هلما Abbé Nicolas‏ 
Halma‏ .8 وعلق عليها دیلامیر J. 8. J. Delambre‏ 
هی طبعة سهلة اتشاول جدا ( جزءان » پاریس » 
۳ - ۱۸۱۰ ) , وقد أعيد طمها فى صورة مصغرة طبق 
الأصل ( باريس » هرمان مسمدعع ۱۹۲۷ ). 

ترجمة ألماتية من عمل كارل مانيتيوس Mantis‏ ات۳ 
yT‏ چ 
8( . 

وثمة ترجمة انجليزية من عمل كاتاسبى تاليافيرو 
Catasby Taliaferro‏ بحتوهاً کاب . Great Books of the‏ 
Western World‏ ( الجزء ٩‏ ۰ ص ۱ = ۷۸ ) 


۱1:۸ 


شكاغو ۱۹۵۲ ؛ انظر مجلة و29 > الحلد 4 » 
ص ۲۷۸ = ۲۸۰ ). 
کریستیان بیترز وادوارد بول نوبل 


Christian H.F. Peters and Edward Ball Knobel, 
Ptolemy’s Catalogue of Stars. A revision of the Almagest 


( ۲۰۸ صفحة » مؤسسة كارنيجى » واشنجتون » ۱۹۱۵ ؛ 
انظر مجلة نو1 » الجلد ۲ » ص ۰۱1 ). 
© ( العغرافیا )) 

Prolemeai Giographiae Codex Urbinas Graecus 82.‏ 
حققه چسوزیف فيشر ۳:8 هه[ وپیوس فرانکس 
دى کافالیری Pius Francus de Cavalieri‏ 
٤ (‏ أجزاء» لیدن » بريل الأء © ۱۹۳۲ ) ۽ انظر وصفا أتم 
وعرضا للكتاب فى مجلة Isis‏ » الحلد ۲۰ » ص ۲۷ — 
۷۰ ) . ويحتوى الكتاب دراسة مفصلة لبطلميوس وكتابه 
د الجغرافيا » أعدها وزودها بالفهارس الأب قيشر ( المجلد 
الأول ) prodr onus‏ مس الجزء الأول «ممم pars‏ 
۶ صفحة ) . 


Traitê de gtographie traduit pour la première fois 
du grec en frangais sur les MSS de la Bibliothêque du 
Rol par Pabbé Halma 
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رف الى ا ی ی ) ولم أطلع 
على هذا الکتاب , 


Geography of Ptolemy, Translated into English by 
Edward Luther Stevenson 


( بحجم الفموليو » ۱۸۳ صفحة » ۲٩‏ لوحة » مكتبة 
يوورك المامة New York Public Library‏ : 
۳۴ هم انظر محله ووز » الحصلد ۲۰ » ص ۲۷۰ - 
٤‏ ب الحلد ۲۳ » ص ۵۳۳ - ۰۳۵ ) , لا فهارس , ترجمة 


03 


معية 


ونرجو .أن يظهر قربا النص الیونانی الذى بعد الآن 
ليظهر فى « مجموع اللفات » »نم0 مج , وحتى 
الآن ليس لدينا طبعة للنص الیونانی أفضل من الطبعة التى 
أعدها کارولوس مولر عالMu‏ مو وان 
#نه 7م000 ` عمجعامی ( جزءات © يارس » فرمن 
دیدو Firmip Didor‏ ¢ ۱۸۸۳ - ۱۹:۱ ) ¢ مع ترجمة 
لاتينية » ولکنها ناقصة » ( اذ تنتهی عند المقالة الخامسة ؛ 
الفصل ۱٩‏ ) » ومن ثم بنقصها الفهرس التحلیلی . 
" وللحصول على فهرس تحلیلی ينبغى الرجوع الى 
الطبعة الیو ثانية القديمة التى آعدها ك , نو به 06ط10( .6۳.۸ 


۱9۰ 


(طبع بالقالب ۰ ۲ أجزاء 4 لپيتسيك »تا وخنيتس : Tauchnitz‏ « 
۳ .— ۱۸:۵ ).> أو ال « الفهرست » Nomenclator‏ 
قدي الذى أضافه ی أبراهام أورتليوس 
٠٣۹۸ - erv) Abraham Ortelius‏ ) الى کت ابه 
orbis terrarum‏ سم ألو برف طتعكاهث > 
۷۹ ) ویوجد أيضا فى الطبعات اللاحقه بالاضانة الى 
نشره مستقلا , 
ولنا أن نضيف هنا قائمتين بالمراجم 
Henry Newton Stevens : Prolemys Geography.‏ 
A Brief Accoumt of all the Printed Editions down to 0‏ 
٩۲ (‏ صفحة » لندن » ستيقنز وستابلزمه1ت5 ههه ص8۷ »› 
۸ . 
Willian Harris Stahl : Prolemy’s Geography‏ 
۸١ (‏ صفحة » مكتبة نيويورك العامة ) , هذا الكتاب فيد 
بنوع خاص ف العثور على الدراسات المتصلة بأوصاف 
بطلميوس لأماكن معينة » مثل صقلية أو سيلان , 
؛ - مؤلفات اخری 
أنظر » فيما تتصل بکتاب « البصريات » و « كتاب 
الأربعة » الفصلين السايم والثامن مما سبق » حيث تكلمنا 


1٩۱ 


عن هذين الكتايين , وللاستزادة من المراجم أنظر كتابى 
Science‏ ه to the History‏ یلصا ( الجزء الأول ¢ 
ص ۲۷ -- ۲۷۸ ) والقوائم النقدية للمراجم : 

Critical Bibliographies, Isis (Section 11-1) ا منشضورة فى‎ 


۱۰۲ 


معان افم احا الف 


. (منءرالىسنة ۲۰۰ إلىمنة 064) 


بابة الم القدسم والحضارة القدية 

( من <والى سنة ۳.۰ إلى سنة 089 ) 
( فى القرن التاسم أو الثامن تقریبا ) + وبعد ذلك بقليل بدا 
العلم الیونانی بطالیس ل11 وفیثاغوراس . كدممهمطرط 
فى القرن السادس . وقد كانت محاضرتی الأولى عن أقليدس 
( حوالى سنة ۳۰۰ ق. م . ) تصل نمرحلة متآخرة نسبيا 
فى الحضارة الاغريقية » هی ما يعرف بالمرحلة الهلینستبه , 
ولكى ننظر ف بطلمیوس فى محاضرتى الثانیه كان علینا أن 
تتجاوز ما يزيد على أربعة قرون ؛ وسنوجه الآن نظرنا الى 
حقة بدأت بعد ذلك بماثة وخمسين عاما ودامت مائتی عام , 
وهذا مثال آخر يدل على طول مدى الحضارة الاغرقية 
القديمة واتصالها وكثرة تنوعها , لقد كان العالم الرومانی 
الذى عاش فيه بطلميوس مختلعا جد الاختلاف عن 
الاسكندرية فى عصر آقلیدس » وکذلك كان العالم الذى 
سأتكلم عنه الآن مختلفا آشد الاختلاف , 


104 


لقد ولدت الامبراطورية الرومانية مع المسيحية فى تفس 
الوقت تقريبا . وق بداية القرن الرابم كانت الامير اطورية 
الرومائية مسرعة فى طريقها الى الزوال » پینما كانت المسيحية 
تخطو فى طريق النمو والازدهار » فالوثنية العجوز كانت 
تقترب شيئا فشيئا من نهايتها والسيحية الفتية كانت تستعد 
للحياة والعزو . ۱ 00 

وهذه الحاضرة تنقسم الى ملاثة أجزاء تتناول على 
الترتيب الرياضيات الاغريقية » والطب الاغریقی » ثم المحيط 
الفلسفی والدینی . وفيما بعد سیتضح: الل تأخير 
اس على المحيط الفلسفي والدینی بدلا 


۱ - الریاضیات الاغريقية . 


جاءت بعد محاولات يطلميوس: الهائلة فترة خمول دامت 
آکثر من قرف . وقد بلغ من آمر ذلك الخمول أن كان ول 
عظماء الرياضيين بعد بطلميوس مضطرا أن يعد ملخصا 
للم لفات الساقة عنوانه 2 الجامع « هرک ف الرياضة , 
وذلك الریاضی هو پاپوس :۳۵۵20 ۰ الاسکندری , وقد 
قیل فى حاشية مخطوط قدیم | انه عاد ش فی: عهد دیوقلیتیان 
Diodetian‏ ) امير اطور من سنه 584 الى سنة (Yee‏ 
ومن ثم يميل المرء النى اعتباره من علماء القرن الثالث + كمالم 


و۱ 


الجبر دیوفنطس ومنمعادمئ2 ١‏ ؛ ولكن القس روم 
Rome‏ ومست © ذهب الى أن شرح پاپوس على 
« الجسطى » ربما کب بعد سنة ۲۷۰ وآن كتاب 
« الجامع فى الرياضة » برجم الى وقت متأخر عن ذلك . 
وقد دون پاپوس شروحا عدة على أقليدس وبطلميوس 
ولكن مؤلفه الرئيسى هو كتاب « الجامع » المذكور من 
قبل » وقد وصل الينا جزء كبير منه , وينقسم الى ثمانى 
مقالات وصلت الينا كلها عدا المقالة الأولى » والفصول من 
الأول الى الثالث عشر من المقالة الثانية » ومقدمة المقالة 
الرابعة » ورسا نهاية المقالة الثامنة . وبصعب تحليل هذا 
الكتاب لعنايته يكثير من الوضوعات الرياضية وجمعه © 
القديم الى الحديث ف كثير من الأحيان . ولم يكن پاپوس 
معلما کاقلیدس أو بطلمیوس ولکنه كان عالا مطلما على 


(۱) وهذاما فملته فی کتابی مش فوضعت 
بایوس مم دیوفنطس فی النصف الشائی من القرن المالث . 
وربما كان الاوفق وضعه فى النصف الأول من القرن الرابع 
( انظر تشم , الجزه الشالث » ص عا ) ۰ ویبدو أن 
پایوس عاش في منتصف الفترة بين دیوفنطس و اون الاسکندری 

Adolpbe Rome : “Sur la date de Pappus” ۲) 
(Annales de la Soditd scensifigue عل‎ Bruxelles, série A (1927) و‎ 

46-48); Isls I1, 415-16. 
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الرياضيات الاغريقية بأكملها فحاول اختصارها بطريقته 
الخاصة . وكا شارحا مجيدا لأنه بلغ مرتبة العظماء من 
الساةين عليه » فکان باستطاعته أن ضیف القضايا الحدیدة 
والسائل الجديدة » ولكنه لم يكن صاحب منهج . ویدلنا 
فهمنا لهيئة تأليف کتابه « الجامع » أنه دون التعلیقات على 
آغلام الکتب الرياضية » وابتکر ثم حل مسائل جديدة » ثم 
رتب کل ذلك ف ثمائى مقالات , وکل مقالة منها مسبوقة 
آراه عامة توضح ما يحيط بسائلها من آمور فلسفية 
ورياضية وتاريخية , ولهذه القدمات آهمية عظمى عند 
مؤرخى الرياضيات » واذن كان من سوء حظنا أن خقد ثلاث 
منها ( هی مقدمات القالة الأولى والانية والرابعة ) , وقد 
تظهر بوما ما فى ترجمة عربية . 

" وتدل الملاحظات التالية وجه عام على محتویات کتاب 
« الجامع » مقالة مقالة . 

المقالة الثانية ( الفصول من 15 الى 1١‏ ) : شرح لطريقة 

آبللونيوس عندهلاه‌وم ق التعبير عن الأعداد العظمى 
باعتبارها قوى للعشرة آلاف (۰۰۰ر.۱ *) وف استخدام 
تلك الأعداد , ۱ 


۱۰ 





به 


۲- ايقاع ثلاث دوائر فى الأربيلوس 
. اذا كانت ح » ط ء ى هی مراکز الدوائر الموقمة » وكانت 
ق ce‏ قلي 4 قم > هي اقطارها » و کانت Af‏ ۶ مس ۰ 
عي آبنناد المزاكز عن الخط. الامباسي .أب : . .. a‏ 
قلا م عق م = اق مم = ٣ق‏ ې = الخ ء, . 
٠‏ مأخرذ عن هیث م1 2 کتابه Manual of Grek‏ 
Mathemas‏ > اكسفررد ۱۹۲۱ ۰ ص ٤٤١‏ > انظر مخلة نمز 
المجلد ١١‏ 2 ص 16١‏ . 1 


١ ره‎ 


القالة الثالثة : ثاریخ المسألة المتصلة: بايجاد متناسبين 
نتوسطين یکو نان فی"تناسب متضل منم خطين معنلومین: , 
تصنيف السائل الننسية قى ثلث فسات (۱) المستوية 
و( الجسنة و(ج) اتتطلبخلهاتتخیاتاکثر تعقيد!(*). 
بض القضايا الغريبة المأخوذة غن متتاقضات اروفینوس 
ممحت‌وظ ( ولسنا نعلم عن هذا الرجل شيا آخز ) . طرايقة 
انقاغ المجسمات المتنظة الخمنة فى كرة معلو مة. 

المقالة الرابعة : توسيع دائرة إنطباق المسألة الفيثاغورية 
التصلة بر بع الما على ألو تر . الدوائر ا موقعة ة فالار بيلو س 
205 ( وهو على شكل سكين نصيف دائرية بستخدمها 
الاسكافيون ) ؛ شرح على کباب لأرخميديس جف4سنط‌ت۸ 
( مفقود فى اليونانية محفوظ في إلعرية ) , مناقشة الشك 
الحلزونى لهتنوه الذی قال به آرخمیدیس 2 والشكل 
المحارى 4نوطعصمه الذى قال به نیقومیدیس 5غ44مم:2 








(*) المسائل الستوبه می : التىن يكفى لحلا المستقيم 
والداثرة ٠‏ ويحتاج فى حل المسائل اللجسمة الى قطوع الخروط 
أو ما بعادلها . اما الفثئة»الثالثة فاصولها أكثر تعقیدا اذ تسج 
ا OEE‏ يي 
والنحتی التر بیعی ء والمحارى » الخ ٠‏ 


۱9۹ 


والمنحنى التریعی 0( 15 والحصزون 
الكرى لننامة امعطم . قسمة أية زاوية الى ثلاثة 
أقسام » الخ , وشتمل ذلك على طريقة فى التكامل 
( بالنسبة للشكل الحلزوتی ) مختلفة عن طريقة أرخميديس , 

المقالة الخامسة : الأشكال المتساوية المحيطات 
هنومن » وهذا البحث مأخوذ عن زينودوروس 
95 (ق ۲ - ۱ ق .م , ). ولهذه المثقالة مقدمة 
جميلة يشير فیها المولف الى خلایا النحل وبنائها على نحو 
كثير الانتظام وقصد فى الحيز بديع , ولم ينظر پاپوس فقط 
فى مسائل الهندسة المستوية ۽ فقد قال أيضا ان الكرة آعظم 
مقدار يحبط به سطح معين . 

المقالة السادسة : يغلب عليها البحوث الفلكية التي 
أوحى بها بعض مثو لفى « الفلك الصغير » ؛ وهم أوطو لوقس 


(*) يتسب اكتشاف المتحنى التربيعى الى مميبيسباس 
الاليسى اع 4ه ععنوونت ‏ (القرن الخامس قبل الميلاد ) . 
وكان يستخدم أولا فى قسممة الزاوية على ثلائة أقسام متساوية 
( أو قسمتها على اية نسبةكانت ) ثم فى تربيع الدائرة أو قياس 
ای قوس فيها . فاشتق اسنه من وظيفته الاخيرة هذه : انظر 
حیت تلا » كتابه Hinory of Grek Mathematie‏ › اكسنورد 


۰۱ الجزء الاول » + ی ) 2۸۲ الجزء الثانی » ض ۳۷۹ - 
AY‏ . 
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مشش( ق 4 -- ۲ ق . م.) وأرسسطر خسن 
Arista rch‏ ( ق ۳ - ١‏ ق , م.) وأقليدس (ق ۱-۳ 
ق .م.) وثاودوسيوس 0م1264 (ق ۱-۱ق.ع.) 
ومنالاوس :معصلة (ق ١‏ = ۲) 9 . 

والمقالة السابعة : أطول مقالات الكتاب كله » ويليها 
فى الطول المقالة الثالثة فالرايمة ثم الخامسة » ولكن السابعة 
تكاد تعادل هذه الثلاث مجتمعة . وهی أيضا أهم مقالات 
الكتاب عند الورخین لأن فیها مناقشة لكثير من المؤلفات 
وأقليدس وأيللونيوس واراطسئنيس 9 . ويدل عنوانها 
على أنها تحوى المأخوذات مه . ( أو القدمات ) اى 

۳ ریما اطلق عنوان « الفلك الصفیز مه بت . he‏ : 
(تدوم) سس تمییزا للمؤلفات الندرجتة. تحته من 
« الجموع الکبیر »© تمس الوم ٠‏ وقد انتقل كثير من هذم 
المؤلفات ( مجموعة في مخطوطات مقردة ) الى قراء اليونائية ثم 
الى قراء العربية . والمجموعة العربية المحتوية على النصوص 
اليونانية بالاضافة الى بعض النصوص العربية الاصيلة كانت 
تعرف باسم « كتاب التوسطات بين الهندسة دالهيثة » ر( انظر 
كتابى : ینور ٠‏ الجزء الشانی » ص ۱۰۰۱ ) . 
:. (ع) لا تقل‌هنه المؤلفات عن ائنی عش ركتابا فى ثلاث وثلاثين 


وأبللونيوس ( سبعة كتب في عشرين مقالة ) . 
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يحتاج: اليها .لايجاد « امحل الهندسى الذى سبق حله » 
(605مترنهاته ›)ho topos‏ فهی آشسبه بمرجم فى الطرق 
الهندسية على مستوی عال . وهی مهداة الى 
هرمودوروس »11277004070 » ابن بابوس , وبعد مقدمة 
بحدد فيها ارف معنی التحليل والتركيب ويشرحهما ينتقل 
الى النظر فى كل واحد من تلك المؤلفات القديمة فينبه الى 
بعض الثقاط فيها , فنجده يذكر مثلا مسالة پاپوس الشهنرة 
الاتية : اذا كانت عدة خطوط مستقيمة فى سطح مستو » 
فالطلوب ايجاد :المحل الهندنی لنقطة اذا أخرجت منها خطوط 
مستفيمة قاطمة لوط الأولى على .زاوية معاومة » كان 
حاصل ضرب بعضن معين من هذه الخطوط المخرجة الن‌حاصل 
ضرب البعض الآخر نسية معلومة . وهذه المسألة مهمة فى 
ذاتها » ولكن بريد من أهميتها أنها شغلت فكر دیکارت 
وجعلته یتکر طريقة الأحدائيات غناهعنقدههه التى شرحها 
فى کتابه نی ( سنة ۱۷۳۷) , واذن كانت مسألة 
پاپوس هذه بذرة ظلت کامنة حقبة تزيد على ثلاثة عشر قرنا » 
ثم ازدهرت ذلك الازدهار البدیم فیما سمى بالهندسة 
التخليلية , وثنة قضية أخرى كانت بذرة الطريقة المروفة 
باسم 2 طريقة مرکز الثقل « centrobaric method‏ ¢ وهی 
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الآنية : « اذا دار منحن مقفل مستو على محور » فمقدار 
الجسم الناثىء عن دورانه ساوی حاصل ضرب مساحة 
المنحنى فى طول الخط الذى بخطه مركز ثقله » , وقد نشر 
EE‏ من SE‏ 
سنة ۱۹۵۰ 7 . 
وا سل ی یب لسن ا ۳ 
فى کتابه « الجامع » , وهذه السالة موداها ما يأتى : اذ 
cl Ci‏ 
يمز بالنقطة أ ويلتهى على ضلعئ الزاوية , وقد كان لمذه 
المسألة مصير. غير معهود ) وذلك لانفرادها بأنها تففی الى 
معادلة. من الدرجة الرابعة ومع ذلك بمکن حلها* با لسطرة 
والفركار "° , ۰ 
)٠(‏ القضية التى سبق بابوس فيها جولدين ناقصة وربا 
كانت منحولة » ففى لا توجد فى كل المخطوطات . وكان جوندین 
أول من عبر عن هذه القضية بشىء كثير جدا من الوضوح ولكن 
برمانه ناقص . وكان أول من برهن عليها برعنة ثامة مو خصمه 
بوناقنتورا کافالیری Cavalieri‏ ممصم هوم › سئة ۱۱۸۷ . 


CY‏ ی ٠‏ ماروچی وسم .۸ لهذه المسألة مجلدا 
ضخما عنوانه : 


Le Problime de Pappus et ses Cents ج28‎ 714 Solutions. 
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- ونحن لم :نذکر للآن أكثر أجزاء المقالة السابعة بعثا على 
الدهشة . وف ذلك الجزء يتناول پاپوس كتاب آپللونیوس 
الفقود « قطم ( الخطوط ) على نسبة محدودة » م1 
۵ ویشرح بهذه الناسبة الرفم الى القوى , 
وتنظر المقالة الثامئة والأخيرة فى الميكانيكا » واکثرها 
مأخوذ عن ابرن 13۵7۵0 الاسکندری , وقد سار پاپوس 
وراء. ايرث فى تمييزه بين فروع الیکانیکا النظربه ( وهی 
الهندسة والحساب والفلك والفیزیقا ) وبين فرعها. العمل 
أو اليدوى , وهذه المقالة يمكن اعتبارها الأوج الذى وصلت 
اليه الیکانیکا عند الاغريق » وهی تعيننا على تبين: كثرة 
التنوع اقق الشسکلات التی اشتغل بها الیکانیکیون 29 ف 
العصر الهلینستی , وقد كانت هناك حاجات كثيرة تتطاب 
الارضاء : مثل تحريك الأجسام الثقيلة » وصنع آلات الحرب 
لأغراض الهجوم أو الدفاع » وآلاث رفم الاء » وانالات 
( باريس ٠‏ قيبير مان۷ ۰ 1956 ) وعرض مسذا الکتاپ 
فى مجلة Gentrale dés Sciences‏ مب a ۳۷ lehl)‏ 
ص ۳۴۸ ) . 
(۷) کان علم پابرس بهؤلاء الیکانیکیین ماخرذا فى الاکثر 


عن ايرن , وهو لا يذكر فيلون عملندع الا مرات قليلة, 
ولا يذكر كتيسيبيوس ووإطلغته أصلا ٠‏ 
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والأجهزة التى كان بستعين بها أصحاب الحيل ۶ والمناعات 
المائية » والكرات المتحركة . وكان پاپوس مهتما بالمسائل 
العملية كصناعة التروس البننة + والملفات الأسطوانية التى 
تدار بوساطتها المجلات السننة ؛ ولكنه كان أكثر اهتماما 
بالمناهج الرياضية » كالوصول الى متناسبين وسطين بين 
. .خطین. معلومين » .وتعین مراكز الثقل » ورسم المخروط المار 
بخس نقط معلومة , وقد بلغ من حماسه الریاضی آن حاول 
حل مسائل نظرية كالمسالة الآنية : الطلوب أن تشغل مساحة 
دائرة ما سبعة آشکال سداسية منتظمة متساوية , 

0 ولذا كانت القالة الثامنه هى قمة الميكانيتكا الاغريقية » 
.فلنا. أن تقول أيضا ان کتاب « الجامع » باکمله كنز من 
الکنوز . وهو الى حد ما أقصى ما بلغت اليه الرباضیات 
الاغريقية , وقد أضيف اليه شىء قلیل فى العصر البيزنطى , 
.ولا العالم الغربى كانت قد ضاعت معرفته باليونائية منع 
فقدانه الاهتمام بالرداضیات العليا » فهو لم يكن قادرا على 
الافادة من الكنوز التى جمعها پاپوس , ولم تتوصل الأفكار 
التى جمعها أو ابتكرها پاپوس الى ايقاظ احتمام الرياضيين 
فى العالم الغربى الا فى عهد متأخر جدا » وحینما حدث ذلك 
ثسب عله ميلاد الرياضة الحديثة ‏ کالهندسة التحليلية 
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والهندسة الاسقاطية والطرقة المعروفة بطريقة مركز الثقل . 
وقد استغرق ذلك الميلاد » أو ذلك البعث من رفات پاپوس » 
أرنع سنوات ( من سنة ۱۸۳۷ الى سنة ۱۱۵۰ ) , واذن كانت 
الهندسة الحديئة متصلة بالهندسة القديمة اتصالا مباشرا 
وكان شيئا لم بحدث فى الفثرة النى وقعت بينهما , 

كان پاپوس أعظم الرياضيين فى آخر:عهود العلم القدنم » 
:ولم يظهز من يضارعه فى العصر البيز نطى , فكان آخر عمالقة 
الرياضيات ف العصر القديم , ومع ذلك فقد جاء بعده.جماعة 
من الرياضيين المبرزين كانؤا من الكثرة بحيث لن نستطيع 
أن تكلم عن. كل. واحد منهم الا على سبیل الاختصار 
الشدند : من هوّلاء سير ينوس" Serênos of Antiioopolis‏ 
(ق ۱-6 وكان هو الآخر مصربا اغریقیا من مدينة بعصر 
الومنطی » هنی آنطینوپولیس التی أنشأها هادریاف احیاء 
لذکری أنطينوس الجميل الذی غرق فى النيل سنة ۱۲۲ , 
ولابد لنا .من افتراض أن سیرینوس قد درس أو تبغ فى 
الاسكندرية التى كانت أعظم مدرسة رياضصية فى عصره 
بالاضافة الى كونها آقربها اليه , وقد دون شرحا على كناب 
أيللونيوس » القطوع الخروطیه » 5ع:مم0 وكتابين 
آصیلیل فى قطوع الاسطوانات والمخروطات , 
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ولننظر الان فى اثنين آخرين من علماء الاسكندرية 
الممرزين » همأ ثاون. Theên‏ (ق 4 - ؟) وابنته هوياتيا 
۵( ق ه - ١‏ ) » وكلاهما علم بالتحف , حقق 
ثاون كتاب أقليدس ف « الأصول » وکتب شرحا مفصلا 
على « المجسطى » , وأتم ما وضعه بطلميوس من الكسور 
الستینیه ؛ وراجعت هوياتيا شرح أبيها على المقالة الثالثة 
وما بليها من « المجسطى » » وربما يرجم اليها طريقة جديدة 
ف القسمة الستينية كانت:أقرب إلى طريقةالبابليين من طريقة 
أبيها.» ولكن يسبتجيل أن نحدد بالضبط ما برجم الى كل 
منهما ..آما شروحها على آپللو نیو س وديوفتطس و « قانون » 
بطلميوس فقد فقدت كلها » ولكنها ضمنت الخلود بخطابات 
سوئسیوس القورينائى ۲ Syesos of Cyrêaê‏ 

(۸) دخل سونیسیوس القوزینائی ( عاش من حوالى ۳۷۰ 
الى ۱۳ ) فى المسيحية في مرحله متأخرة من عمره ( ای حوال 
۷ ) وسرعان ما اصبع اسقف بطلمایس ( سنة 1۱۰ ) ؛ ومی 
احدى المدن الخمس :اموء‌یجط فى اقلیم برقه . وقد 
وصل الينا من خطاباته ۱۰٩‏ خطادا تمتد تواريخها من سنة 
۶ الى سنة 1۱۳ , وسبعة هن هذه الخطابات موحهة الى 
هوياتيا » وهي شاملة للفترة عينها ٠‏ وهو يسألها فى الخطاب 
الخامس عشر أن تصنم له جهاز) لقياس الوزن النوعی للسوائل 
مارم وهو نوع من الهی_درومتر . وفى هذا الخطاپ = 
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(ق ه - )١‏ التى اعترف فيها نفضاها » وأيضا بسبب 
استشهادها سنه 4١6‏ , وقد كان لها شرف مزدوج » فهی 
أول من اشتغل بالرياضيات من النساء » وهى من أدائل 
الذين استشهدوا فى سبيل العلم . 

- وقد أعقب موت 57 فترة خمول .فى مدرسته 
الاسكندرية ( الوثنية ) الرياضية » ولا غرابة فى ذلك , فكان 
الزعماء اللإحقون ينتمون الى القرن التالى » مثل أمو نیوس 
متسه وفياويونوس . وقد درس أمونيوس بن 
جرميناس نم1 ( تق )١ - ٠‏ على برقلس فى أثيناء 
ولكنه بعث مدرسة الاسكتدرية » واذا كان لا أله نحكم 
عليه بما حققه بعض-تلامذته » فلايد أنه کان معلما عظيما , 
وقد قشم الرياضيات الى أربعة فروع : الأرثماظيقى » 
والهندسة » والفلك » والموسيقى - وعرف هذا التقسيم 
فى العالم اللاتينى باس ”مغ 4مسي 29 وكان تلمیده 
= اول وصف وصل الينا لهذا الجهاز , ولكن لا كان لاه 
تطبيقا ظاهرا لنظرية أرخميديس فى الهيدروستاتيكا فمن 
الحتمل أن يكون بعض الستغلين بالیکانیکا فىالعصر الهلینستی 
قد ابتكره قبل القرن الخامس بوقت.طويل 


)٩(‏ آول من استعمل كلمة  qmadrioim‏ هر بيتيوس 
( و8۵۵ ) (ق ١ + ١‏ ) المساصر اللائینی لامونیوس , = 


۱۹۸ 


بوانس فيلو پو نوس (۲) ومووودلئط2 عه‌همهتاه[ل(ق 5 - ۱) 
فلسوفا آولا » ولکنه أيضًا دون أول کتاب فى الاسطرلاب » 
وکتب شرحا على آرشاطیقی نیقوماخوس . 

ولترجم الآن الى أثينا : لقد غطى التحف على مدارسها 
بعد أن أصبحت مدينة اقليمية من مدن الامبراطورية 
الرومانية » ولكنها ظلت کمبة الهلينية . وقد ذه عنهاسلطانها 
السياسى والتجارى ولكن فلسفتها ظلت قائمة . وم ذلك 
بحب التسليم بأن مدرسة واحدة فقط من مدارسها الرئيسية 
الأربم هى التی احتفظت پازدهارها حقا حتى تفاية القرن 
ال رایع . ولیس باستطاعتنا أن نذكر آسماء روساء أو زعماء 
الدرسة الارسطوطالية أو الرواقية أو الأبيقورية , فلم يحتفظ 
بأسماء الزعماء المتعاقيين الا فى الأكاديمية , فنلذكرهم ارضاء 


= ولكن الفكرة أقدم من ذلك كثيرا . فقد جدد معالها ازخوتاس 
مه of‏ مره ( ق 4 ١‏ ق۰ م ٠)‏ انظر فى ارخوتاس 
ت مم3 of‏ مط ( ص 155 ۰ 4۰ ۰ ۲۵۱ ) ۰ 

(۱۰) يوامس فیلویونوس هر يحيى النحوى 1) هطد[ 
مدتتمعص (انظر كتابى كەم[ , الجزء الاول , ص 
۰۱ ۸۰ ). وكان نصرانیا على مذهب اليعاقية وواهدا 
من أعظم الشخصيات فى عصره ( انظر مجلة ینوا ء المجلد 
۸ + ص ٠.) ٤٤۷‏ و 


154 


للفضول : بريسقوس_ومهوع2 ( حوالى سئة ۳۷۰ 
پلوطزخس 0هتعانا۳ بن نبطوریوس ١‏ ( المتوق 
سنة 4۳۱ ) » سوریانوس. sمهوزر؟‏ الاسكتدرى 
(ق ه --۱) » دومنینوس اللار سی ودواممة Domainos of‏ 
(ق ه - ۲) + پرقلس الخليفة 5۵۰0007 Procos the‏ 
(ق و-م) ¢ مارینوس السیخمی Marinos of Sichem‏ 
(قه ت ۲ 1 » إبزيدوروس 1510436056 الاسكندر ي“ 
.هيجياس ععلعغ13 » زینودوتوس Zênodotos‏ » وأخيرا 
دمسقيوس ەە ھ0 ( ق ٩‏ = ۱ ) . 

. . وتوحى لنا هذه القائمة بأمرين : أولهما أنها ریما تکون 
نامة ۳ » وهی اذن تظهرنا على وجود قدر كاف من الاتصال 


(۱۱) يدل على انحلال ذلك العصر أن بلوظرخس كان یدعی 
« الاكبر » وبلوطرخس الائینی هذا یکاد يكون الآن أثرا منسياء 
وأنا حين أشير ال سميه الشسهير بلوطرخس الخسيرونى 
لمم نم2 Plutarchos of‏ 7 ( ق  ¶‏ ۲ ) فسادعوه « بلوتارك » 
urarehاP‏ لانه الآن ينتمى الى الاب الس‌الی . وكانت ابنة 
بلوطرخس ؛ المدعوة أسكليبيجينيا منعدعواوغاءيد « امرأة 


خی و م 


عالة » فکانت فى آئیتا نظرة موباتیسا العاصرة لها فى 


الاسكتندرية . 0 ۱ 
(۱۲) يبدو أن عشرة زعماء تكفى لاستغراق فترة امتدت 
۱۵۰ عاما , 


۱۷۰ 


فى تسلسل زعماء المدرسة » ولكن فى جهلنا الشديد بکثیر 
من لا الزعماء ما يدعو نا الى التردد , فمن كان پریسقوس 
أو هيجياس أو. زشودوتوس 7 أما آخر زعماء الأكاديسية 
فلا نعرف حتى اسمه الشخمى » فكلبة دمسقيوس انما تعلى 
« الدمشقی » , والأمر الثانى أن تحليل هذه القائمة یدل 
على أن مدرستى أثينا والاسكندرية كاتنا قرببتين احداهما 
من الأخرى نوعا ما » فامو یوس كان تلميذا لپرقلس ومعلما 
لدمسقيموس ؛ وكأنها الرقصة التى يتبادل فيها الراقصون 
أماكنهم , فالاسكتدرائيون كانوا درسون فى آثينا » 
والائنیوف بدرسون فى الاسکندرهة , وقد كان من الزعماء 
الذين تعاقبوا على الأكاديمية اثنان على الاقل 
هما سوريانوس وايزيدوروس . 
وواضح أن الأكاديسية لم تعد فى ذلك الوقت معمدا 
تدرس فيه الرياضيات العلا ,فالفالبية من مدرسيها وتلامذتها 
لم يكن لهم اهتمام بخير الأرثماطيقى كما فهته الأفلاطونية 
الجديدة » وهو نوع من التفسير الفیبی للاعداد , ولكن 
دومنينوس اللارسى حاول أن بصد ذلك التيار وأن سل 
على احیاء نظرية أقليدس فى العدد , وكان يرة قلس أعظم 
زعماء الأكاديمية فى القرن الأخير من وجودها , وكا من 


۱۷۱ 


أصل ليقى ۳ 1۲:۵ ولكنه ولد فى بيزنطه ؛ وقد 
تلقى دزاسته فى الاسكندرية » ولكنه جاءها متأخرا فلم ينهل 
من حكمة هوباتيا ۽ ثم عاد الى آئینا وضار زعيما على 
الأكاديمية حتئ وفاته سنة 4۸٥‏ , وقد آراد بعض النإمن أن 
يدوا فى مدحه فقالوا انه « هيحل الأفلاطونية الخديدة » ع 
ولا شك فى أن تأثيره كفيلسوف قد فاق تاثیرہ كمالم فلکی 
أو ریاضی , ومع ذلك فنحن ندين له بالشكر على مقدمته التى 
كتبها للقلك البطلمى وشرحه :على المقالة الأولى من" كتانب 
« الأضؤل » . ولهذا الشرح قيمة عظبی يما يلقيه من ضوء 
على تاريخ الصادر التى أخذ عنها أقليدس ؛ فكثير.من 
المعلوزمات انتی انتقلت الينا فى ذلك الشرح مأخوذ عن 
مؤلفات مفقودة دونها عالمان من رودس هما آودینوسن 
05 ۵ 4 1 ۴ (ق € — .م( وجامينوس Geminos‏ 
(ق ۱-۱ ق:م.) ,ولولا پرقلس لکانت مصرفتنا 
بالهندسة القديمة أقل كثيرا مما هى الآن . 

ودون مارینوس السیخمی مقدمه لکتات آقلیدس 

(۱۲) لا تحتوی قائمة زعماء الاكاديمية العشرة الاخيرين 
الا على سبعة تمرف موطنهم الاصلى .» ومن. هلاه ستة جانوا من 
مصر وغرب آسیا » وواحد فقط ( هو بلرطرخس ) كان أثيتيا . 
وقد جاء سمپلیقیوس ایضا من الشرق الادنی ۰ ' 


۱۷ 


< المعطيات » 2۰ ( وهی تمارين: هنذسنية ) » ولكن 
ذمسقيؤس لم يكتب هم ا ال 
النسوية اليه . ۱ 

" ولم نذكر للآن أعظم رياضى نبغ ف أثينا فى القرن 
السادس » لانه لم :يكن زعيما على الأكاديمية » وهو 
سملیقیوس 5مفناومذة (ق5- ):وقدا کب شروحا 
علئ أرسطو تحتوى على فقرات كثيرة تتصل بللیکانیکا 
والفلك » ودون شروحا على المقالة الأولى من کتاب أقليدس 
وقد كان سميليقيوس القيليقى ههفلته. وفیلوپونوس 
الصری أبرز رجلين من رجال العلم فى عصرهما ,' 

بقيت ملاحظة أخيرة عن الأكاديمية ؛ لقد كانت منذ 
تهأية القرن الثالث هى الدرسة الفلسنعية.الوحيدةالباقية فى 
أثينا » ولكن بقاءها كان.على حساب شخصيتها وتماسكها , 
خالطایع الأفلاطونى كان قد ذهب عنها منفٍ. قرون ء وصارت 
الفلسفة الغالبة علیها. هئ الأفلاطوئية الجديدة:. بل انها 
رحبت بفلسفات آخری وکانت تقبنل أذ تناقشها جميعا 
وتوفق بينها . فکتب سوریانوس ويرقلس ومارینوس 
شروحا على أرسطو ؛ وکتب ارم 2 ان 
أيكتيتوس ا8هاوظ , 


۱۷۳ 


٠‏ وبالاضافة الى المدرستين الرباضیتین .فى الاسكندرية 
وف أثينا كانت هناك. أيضا فى النصف الأول من القرن 
السادس مدرسة جديدة فى القسطنطينية بملها ایزیدوروس 
الملطى جهیغانا2 ۶ه 1514605 وتفميذه أوطوقيوس العسقلانى 
of 2‏ ۳06105 ؛ ولكن أعبالهما الرئيسية 
ريما كانت لاحفة على اغلاق الأكاديمية ۱٩‏ , وريما كان 
ریاضیو القسطنطينية بدشون بالمسيحية على خلاف 
الآخرين جمیعا باستثناء فیو پو نوس الذی كان یدین بمذهب 
الطبيعة الواحدة , 

لقد تما على كثة من بان فبدلا من أن ننظر 
فى ترائهم جميعا سنقتصر على خمسة منهم » هم پاپوس > 
وسیرنوس » وثاون » وهوپاتیا » وپرقلس , 

ونتميز تراث پاپوس باحتواثه على مؤلفات أرمينية > 
وذلك لأن موسی الضورنی Moses of Chorene‏ 
(ق ه - )١‏ » الذی تلقی دراسته بالاسکندریة » قد دون 
بالأرمينية كتابا ف « الجفرایا » بناء على کتاب پاپوس 
الفقود , وزاد ثاون فى .شرح پاپوس على « الجسطی » » 

(۱6) ولذلك فهی خارجة عن نطاق هذه المحاضرة ۰ ومثل 
هذا يمكن أن يقال عن فيلوبو نوس وسمپلیقیوس . 


۱۷ 


أما شرحه غلى « أصول » أقليدس فقد استخدمه پرقلس 
وأوطوقيوس . وقد ضاع الجزء المتصل.منه بالمقالة العاثرة 
فى أصله اليسونانى ولكنه حفظ فى.:ترجمة عربية نقلها 
أبو عثمان الدمشقى ( ق ۱۰ - ١‏ ) . وعن كتاب پاپوس 
2 الجامع » استمد أبو الوفاء (ق 1 ات بالمجسمات 
الكثيرة الستلوخ . 

اشتملت الطّعة اليونائية لکتاب ف الجسنلی » » ( بازل » 
شر والديروس J. Walderüs‏ ¢ ۱9۳۸ 0 4 علی شرح 
پاپوس غلى القالة الخامسة , 

- وکانت أول طبعة لكتاب. « .الجامع:» هن الترجمة 
اللاتبتية التى نقلها فيديريجو كومانديتو ‏ و۳۰۵ 
“عسنفعةتتتدمن عن اليو نانية ( يسنارو » هیر , كو نكو زدیا 
Hier. Concordia‏ همه وق او انیا Bologna‏ « 
۶۰ , وظهرت آول طبعة كاملة للنص الیونانی بعد ذلك 
بثلاثة قرون فقط ؛ وقد آعدها ای‌دادا بدیعا فر در ش 
Friedrich Huitseh la‏ ( ۲ أجزاء » برلين » 
۷۰ — ۱۸۷۸ ) 7 „ 


)°( انظر نا لصفحة العنوان فى مجلة وآ ٠‏ 
الجلد ۲۰ , ص 505 . 


(۱7) كانت طبعةهو لتش شونجا استذاه‌نیما بعد محققو = 


۱۷۵ 


وليام طومسود «عها؟ سنالا : شرح پاپوس 
على القالة العاشرة من« آصول » آقلیدس » اللص العربی 
مع ترجمته ( الى الانجليزية ) ( كيمبردج » هارفارد » ۱۹۳۰ 
انظر مجلة وزیا » الجلد ۱۰ » ص ۱۳۱-۱۳۲ ). 
ازز یه ام : « شرح پاپوس على 
القالتن الخامسة والسادسه من « المحسطى . ۳ مجلة 
Studi ¢ testi‏ 35 الجلد ۶ القائيكان » ۱۳۱ 4 
انظر مجلة وائ » المجلد 19 » ص ٠۳۸١‏ النص الیونانی . 

پول فير ايكه. ۷e Eke‏ س۴ : پاپوس « الجامم 
فى الرياضة » (ا:جزءان » بروجس وه ۰۰ ۱۳۳ ¢ 
انظر مجلة ا » الجلد ۲٩‏ 4 ص 4۹١‏ ) » نرجمة 


فرنسيه 


اخقلط فى أول الامر ما برجم الى سيرينوس با يرجم 
الى أبللرنيوين فى اليونانية والعربية معا . وكاث أول نص 
مطبوع هو الترجمة اللاتينية الت شرها فيديريجو كومافدينو 
= التصوص الرياضية اليونانية مثلهيبرج ٠‏ انظر فيما يتصل ` 
بيقر بدريش هرلتش ( ۱۸۲۲ 15٠١5‏ ) ::15 م2 “Tannery,‏ 
37-وهد » .انظر ور , الملجلد ۲۵ , صن ۵۷ - ۵۹ . 


۱۷۹ 


:فى كتابه « أيللونيوس »( بولونیا » الکساندر بناتيوس 
Alex. Benatius‏ ¢ ل10 3 وكانت أول طبعبة وناب 4 
مشنتملة فى النشرة اليونائية واللاتينية لمؤلفات آپللونیزس 
التى أخرجها ادمند هالى «علل فصعفظ ( أكسفورد » 
۰ ) , طبعة :جديدة تحتوى على النص الیونانی وترجمته 
اللائئتية: أخرجفا :هيبرج . ودهطع13 .[-1 ( ليبتسيك » 
:18) , ترجمة فرنسية من عنل:پول فير ایک ( ۲۰۸ صفحة » 
. بروخس ۰ ۱۹۳5 ؛ انظئر محلة: : Isis‏ » المجلد ۱۵ ٤‏ 
٠‏ :كان شزح ثاون على « المخسطى » كما عرضته ابتیه 
هوبَاتيا مغلوما لدی عالين آریاضیین فى بيزنطة » هما تيقولا 
. کاباسسپپلاس . فلنمه‌ایت ۰ تقام28 (ق ۱6 ل ۲ ) 
وئینودوروس مالیتینی‌وتیس ‏ عشا۵نماناه16 :۲8۵ 
(ق ۱4 ۲) , وکان مشتتنلا فى أول طبعة بونانية لکتاب 
۰ المجسطى » ( بازل » ۱5۳۸.).. وقد بدأ یقولاس هلما 
ملع اة ._طبغة يوانية جديدة مع ترجمة فرنسیة 
) بارس ۶ ۱۸۱۳ - ۱۸۱۹ ۷ وبدأ آدولف روم طبعة 
تموذجية للنص الیو نانى. سننة. 195 > وقد شملت. حتن 
الآن القالات الذّر بع الأولى ( القاتيكان ۱٩۳۱‏ ل ۱۸:۳ 4 


م ۱۳ الملم ۱۷۷ 


انظر محلة نع ».اد ۰۲۸ ص 6۳ ؛ المجلد ۳۲ 
ص ۲۵۵ ) ويقوم باعسائام بقلة بهذم الطبعة الك تلمیده 
چوزیف موچینیه 84086566 Joseph‏ .. ۱ 
کانت؛ شهرة پرقلس: كفيلسوف لاهرتی » بل ایا ۱ 
كعالم طبیعی » تفوق شهرته ,كعالم رباضی » وقد تعقام نا 
مؤلفاته كثيزا , وهنا سنقتص على النظرفه فاته الرياضنية, 
راجع اسحق آرجوروش؛ :وتروب عفععا, (ق 14 نب۲) 
. شرح,پرقلنن على آرثماطیقی فیقوماخوس : وطبع شرحه على 
المقالة الأولى فى آقلیدس لاول مرة باليونانية فى, الطبعة 
اليونانية لكتاب آقلیدش .التق آخرجها بنیمون. جژونوس 
Simon Gryneus‏ ) بازل.؛ هرقاجیسوس:  Hêrvagius‏ ..› 
100 ) . وظهرت طبعتان للاتینیتان من اعداد فزانسیسکواس 
باروكيتوس. Frtncegps Barocas‏ . (إيادو! ؛.. rations‏ 
۵ 04 . وفيديربحق. کوماندیشنو 
( يسارؤ:» ۱۰۷۲ ) , وأخرج فزیدلاین) Gorfried Friedieih;‏ 
طبمة يونانية محققة ( ١1م‏ ,ضفحة » الييتسيك ۰ +لها ).. 
'وأخرج پول فير ايكه ترجمة فرنسية ( ٣۹٦‏ صفحة » بروجيش 

۸ ؛ محله [sis‏ المحلد: .ص ۲۵۹۱ ). ار 
٠‏ ويتميز التراث الم بأنخريات النتائيج الرياضية المليئة 


۱ ۱۷۸ 


بشيئين على الأقلى , أنه لم نكد .يمر بالدور العربی الا ق حالة 
پاپوس , وقد کان اکتشاف .هذه :النتائج من جدید برجم ف 
الأكثر الى المحققين فى العصر البيز نطى م ق عصر النهضة.» 
فظمرت الطبعات الاغريقية: قبل اللاتينية » الا فى حالة 
سیر ینوش .. وقد کان لفيديزيجو:كوماندينو نصيب.الأسند 
في احياء التراث. اللانينى ( وءهلاء- ۱۵۷۵ ) » وبخاصة اذا 
اعتبرنا أنه ول من.نشر کتاب پاپوس « الجامع » الذى كان 
لو یی اه ا اللإجقين , 

بحسن با ل تقتصر على طبيب واحد. » 
جو أورساسيوسن. , #وتقدطتم0.. بلق 4 - ) أعظم أطباء 
ذلك العصر 099 ۽ وقد اعتبزناه بیزنطیا ولم نعتبره اغريقيا 
أو هلينستيا لأنه کان طبيسا لدی البلاط البيز على ق 
القسطنطينية . . وقد ولذ اوا ف پرجامون كسلفه 
جالننونن ععلعت. (ق ۲۰-۰۲ ) » وكان هو السامل 
الرئيسى على نشر شهرة هذا الخخیز , واهم ملفاته موسوعة 
(۷ يأتى آیتیورس الاميدى سے اه مودعم كبير آطباه 
7 اجسبتنيان ١‏ بعد ذلك العصر مباشرة . انظر » فیسا 
یتصل بالطب البيز نطى عافة , مجلة ينو[ » الجلد 55 2 ص 
۰ , أو « محاضرات فیلادلفیا “االتى القیتها عام ۱۹۵۶ . 


۱۷۹ 


فى الطب . نمیه‌یمسری ممم[ :: كانت من الظوّل ؛بحيث. لم 
يصل الينا الا ثلثها ‏ وکاف النمن الأصلئ' بحتوی سبمين 
مقالة ۲ . ولهذه الوسنوعة أخمية عظمى عند المؤرخين لأنها 
احتفظت بکثیر من النصوص الطبية القدنمة التى كان فصيرنها 
الضیاغ لولاها ؛ وف هذه الوشوعة تسب العبارات 
الكثيرة القتبسة الى أصحايها داثما , وقد :کان أوزنياشيؤسن: 
مقربا الى الأمیرچولیان .۸ الذی اتخذم طبیبا خاصبا 
لا نكاد سر الى أحد منوا امز آزنداده (.عن المتبنحية 
التى نشا عليها ) . وحين صار چولیان فیطراسنة ۲۰۵ 
واتقل على أثر ذلك الى غاله» اصطشبمعة أزساستيوس . 
وقد عينه فى أثناء حكمه للمتد من سنة إحم الى" سنة ليحن 
مفتشنا guaestor‏ ف التنطاطينية ر تال الى 


(08) لم يصل الین فی اغالات 0109 TÉ , ۴۴ ٩‏ 
۰ 44 - ١ه‏ مع فقدان اب مها وبذلك لا يقل مجمزع 
المفقود عن ۲۷ مقالة ۰ ((..يعرف: هذا الكتاب فى العربية باسبم 
« کتاپ السبعين مقالة © )).؛ . ۲ 

(19) لم يكن جوليان الولود فى الشسطنطيية سنة ۳۳ 
یصغر..آوریباسیوس ٠‏ المولود حالی:سنة ۳۲۵ :. الا قليلا ٠‏ 
وقد کتب جوليان من بارسن فئ أثناء اقامته بها في شتاء 
۸ - ۲۰۹ الى آوزیباشیوس ن القیم یا فز قينا خطابا 
تدل الفاظه على توثق آواصر " الصداقة بينهما . : 


۱۸۰ 


دلف. لاستشارة الاله وربما لاعادة المجد الی ذلك الکان ۽ 
وقد.كان الفشل مصير هذه المهمة ۳۱ , ولكن ذلك لم يغضب 
جو ليان فظل يسبغ عطفه على طبيبه . وقد شجعه على تدوين 
موسوعته » وحين قام بحملته الأخيرة على فارس رافقه 
أورنباسيوس فکان ممه فى أنطاكية وكذلك لحظة وفائه فى 
ساحة القتال فى السادس والعشرين من ونیو سنة .”م , 
'وواضح أن آوریاسیوس كان شارك سيده عقيدته الوثنية , 





(۲۰) قول جيورجيوس قدرینوس ‏ مممتمشمت مانوعفهت 
( الذی نیغ فى نهاية القرن الحادی عشر وبداية الثانی عشی ) 
وهو صاحب تقویم للعالم منذ بده الخلیقة حتی سنة ۱۰۰۷ ء ان 
العرافة الناطقة بوحى ایللو اجابت آوریباسیوس بما یاتی : 

۰ آخبر اللك بان المقسام العتلم قد هوی , وأن الينابيع 
الناطقة قد جفت وماتت . ولم يبق للاله صسومعة ولا سقف 
ولا غطاء » ولم يعد اكليل النبوة بزهر بين بديه » ( عن ترجمة 
سو ينبيرن ماما« “فى ۵ Last‏ ۰ ) . لقد تنبا 
الوحى المقدس بنهاية الوثنية ! 

واذا أراد القارىء أن ينهم كيف كانت عرافة دلف تقوم 
بوظيفتها فعلية آن يقرأ هر برتوليامبارك ‘Herbert Willian Pzke‏ 
كتابة of he Ddpkie Ora‏ تنل ( اكسفورد ۱۹۲۹ 2 انظر 
تنوم » المجلد ۲۵ , ص ۲۸۰ ) ۰ ومثل ذلك النظام لا يزال 
قائنا الیوم. فى التبت ٠‏ وقد وصسفه هينريك هاریر دنله 
Harrer‏ فى كتابة ۲32 Seem Years ir‏ ( ص ۱۸۰ — ۰۱۸۲ » 
لندن ۱۹۵۲ ) ۰ 


اما 


ويكفى لبيان ذلك ما ذكرناه حتى الآن من وقائم » ولكن 
يدل عليه أيضا ما تعرض له من اضطهاد بعد وفاة نصيره , 
فالامبراطوران المسيحيان اللذان خلفا چوليان المرتد » أعنى 
قالنس معله۷ وفالتینیان هفنصنامعلة7 » صسادرا 
ممتلكات آوریاسیوس وحکما عليه بالنفى . وقد نشط 
أوريباسبيوس فترة من الزمن فى بلاط الملوك البرابرة 
(القوطة) وأظهر من المقدرة ما أدى الىدعوته الىالقسطنطينية 
حوالى ۳۹۸ , فردت اليه أملاكه وسمح له بمواملة 
ممارسته الطب والكتابة فيه حتى مات حوالى ننة 4۰۰ . 


وآوریاسیوس مثال دال على فترة الاتتقال من الوثنية 
الى السيحية , وهو يحتمل أن يكوذ قد نشا علی المسيحية 
كما نشا عليها جو ليان » ولكن ارتقاء الأخير الى السلطة ربا 
أبقظ فيه مشاعره 27 الوئنية , و سول آوناپیوس وونممدظ 


(۲۱) كلمة « الشاعر » هی الكلمة الصحيحة , لآن السبب 
الرئیسی فى التعلق بالوئنية لم يكن پتصل بالعقل وانما كان 
يتضل بالشمور . ای بحب العبادة القديمة والطتوس القديمة . 
فکانت الحال شبيهة بحال الکائولیکین الذین بتحولون 
الى الپرو تستانتية : ثم لا بستطیعون فى آخر الامر صبرا على 
افده ما كان بقترن بتناول القر بان من موسسيقى وطقوس 

» فيعودون الى ایمانهم الاصل . 


۱۸۲ 


( ق ه - )١‏ اته درس الطب على زينون القبرصى ۲۳ 
0۲۰۵ 2242 فى متحف الاس كندرية وكان 
رفيقه فى الدراسة ماجنوس الأنطاكى 05 8128205 
منعطهونهة المتطبب (عنطمهووت19) , وكان زینو وماجنوس 
زئنیین , وقد مات چولیان صغيرا ( أى ف الثانية والثلاثين ) 
فلم يرجم عن.ردته ؛ وعاش أوريباسيوس حتى بلغ الخامسة 
والسبعين تقريبا » فلا نجازف ان افترضنا أنه رجم الی 
المسيحية ومات مسيحيا » فالوثنية كانت قد صارت غير 
مقبولة فى. الامبراطوزية وف المالك البريرية , آما انه 
أو طائيوس ومنطةكن8 الذى أهدى اليه کتابه 
« الوجز » عنومه‌بری فقد كان مسيحيا وصدمقا للقديس 
سیلیوس ) ق 4 - ۲ ). 

وقد آبان لنا آوریباسیوس"عن الغرض من موسوعته 
۰« الجامع فى الطب » خين ابانة فى بدایتها » فلا أفضل من 
أن نورد هنا کلماته تفسها : 
(۲۲) طرد زينون فى آخر الامر من التجف بامر 
جيورجيوس القيدوقى ( أسقف الاسكندرية الاریوسی من 
سنة 885 الى سنة 531 ) ولكن جوليان أعاده اليه . وأحيانا 
يطلق على مؤسس الرواقية » زيتون القيتيونى هون ۲ه دممغ2 


مستبعد بين رجلين جاء ثانیهما بعد الأول بسبعة قرون . 


۸۳ 


« أيها الحاكم بأمره چولیان , لقد آتسمت فى أثناء اقامتی 
ببلاد الغال الغربية 29 الختصر الطبى الذى طلبتم منى 
قداستکم اعداده » وهو الذى اتخذت له مصدرا كتابات 
جالينوس وحدها . وبعد ناکم عليه أمرتمونى بجمع آهم 
ما جاء فى أحسن الكتب الطبية وكل ما كان له شان فى 
الوصول الى غاية الطب . وقد سرنى آذ أضطلع بهذه :المهنة 
لاقتناعی بعظم فائدة مثل هذا الكتاب الجامع _. ولا كان 
من غير الضرورى » بل من العبث أن أضم الى أقوال المؤلفين 
الذين دونوا مو لفاتهم على أحسن وجه أقوال” الذين لم تكن 
لهم هذه العناية بما يكتبون » فساکتفی بالاقتباس عن أحسن 
الم لفين»دوناهمالشىء مما أخذته عن‌جالینوس, وساسترشد 
فيما أجمعه بآرائه السديدة ؛ لقد استخدم جالينوس أفضل 
الطرق. واستعمل أدق التعريفات » لأنه اتبع مبادىء بقراط 
وآراءه , وسأمغى علىالترتيب الآتى : الصحة وفن العلاج؛ 
طبيعة الانسان وترکیبه + حفظ الصحه وردها ؛ تشخيص 
المرض والتنبؤ بسيره ؛ اصلاح الأمراض وأعراضها ؛ الخ». 


.. ) يقول بلاد الغال الغربية لتمييزها عن بلاد الغال 
الشرقية أو جالاتيا فى الاناضول » ومی التى كان بعرفها 
آور بباسیوس وجولیان معرفة اكثر . ولان آوریباسیرس اکمل 
امه الي قال »۽ فلنا أن تفترض أنه کتب جزءا منه على الاقل 
قى بار یش 


۱۸ 


هذه الترجمة التقريبية لا جاء فى القدمة تنبئنا بما هو 
جوهرى فيها : لقد كان جوليان فى الحقيقة نصير آوریباسیوس 
ومشجعه » وکان جالينوس هو الصدر الرئیسی الذى خضم 
لحكمه كل مصدر آخر , وكان الاعتقاد بتنزه جالینوس عن 
الخطأ برجم فى شىء منه الى تفوق الصدر الذى أخذ عنه » 
أى بقراط , وقد أشار آوریاسپوس الى جالينوس اشارات 
لا حصر لها وأثنى عليه ثناء كثيرا حارا » فترسخت بذلك 
سلطة جالينوس وصار حجة فى الطب لا تقبل النقاش , ' 

والقالات التی وصات الينا من كتاب « الجامع » هی : 
القالة الأولى » الفصول ۱ - 85 , والقالة الثانية » الفصول 
۱ - ۲۷ فى الأغذية الباتية ؛ الفصول ۲۸ س ۸ه فى الأغذية 
الحيوانية ؛ والفصول ٠ -- ١‏ فى اللين والجبن والعسل 
ولحم الفرس وغیره من ذوات الظلف غير الشقوق ثم بعض 
الأمور العامة , والمقالة الثالثة فى أنواع العذاء المختلفة مقسبمة 
بحسنب خصائصها :الفسيولوجية , والقالة الرابعة فى اعداد 
مختلف أنواع الغذاء . والقالة الخامسة ف المشروبات . 
والسادسة فى التمربنات البدنية , والسابعة » الفصول ١‏ - 
۲ » فى فصد الدم ؛ والفصول ۲۳ س ۲۰ من السابعة 
وكذلك المقالة الشامنة فى المسهلات والمدرات والقیتات 


۱۸۰ 


ونوافث الدم , والتاسمة » الفصول ١‏ ۲۰ فى الأهوية ٠‏ 
والمناطق المناخية الختلفة » والفصول ۲۱ - مه فى العلاج 
الظاهری کالکماد و «اللبخ» والتدليك والحجامة . والقالات 
۱۱ - ۱۳ فى الواد الطبية ( وهی مأخوذة بالتص عن 
ديوسقوريدس 2105005148568 ومرتبه بحسب روف 
الهجاء ) , والمقالات ٠١ ٠١‏ فى الأدوية البسيطة , وقطعة 
صغيرة من المقالة السادسة عشرة فى الأدوية المركبة , ( وبقية 
السادسة عشرة الى المقالة المشرين مفقودة ) . والمقالة 
الحادية والعشرون ف العناصر والأمزجة , والثانة والعشرون 
فى الاعضاء الباطنة » من الخ الى الأجراء التناسلية., والمقالة 
الخامسة والعشرون فالأسماء التشريحية والعظام والعضلات 
( ۰۷ فصلا ) والأعصاب والأوعية الدموية ( > فصول ) . 
والمقالة الرابعة والأربعون ق‌الالتهابات والأورام والخراجات 
والنواسير والغنغرينا والحمرة والهرص والشور , والخامسة 
والأربعون ف الأورام . والسادتة والار بعوث ف کور 
العظام . والسابعة والأربعون ف اتتقال العظام . والثامنة 
والأربمون فى الضمادات ومعلاق الذراع , والتاسعة 
والأربعون فى الحبيرة . والمقالة الخسون فى الاضطرابات 
التناسلية والبولية والفتق . والمقالة الواحدة والخسون فى 
القروح , ( وقد ضاعت المقالات ؟ه - 7٠‏ ) , 


۱۸۹ 


هذه القالات مع شذرات من المقالات الفقودة نشرها 
بالو تانة والفرنسية بوسيماكر Ulco Cato Bussemaker‏ 
ودار مب ر Charles ۶ Dareberg‏ ىأر بعةمجلدات ضخمة 
( پاریس » ۱۸۵۱ - ۱۸۳ ) . وبعد وفاتهما نشر مولینیه 
Aste Molinier‏ جزأين آخرین من هذه الطیمه الفخمة , 
وحتنوی الجزء الخامس ( ۱۸۷۳ ) على « موجز » 
مرک ۲۳ آوریاسپوس ف تسم مقالات مهداة الى 
ابنه آوسطائيوس » وعلی کتابه ف الطب النزلی. . منع موي 
وهو.ف أربم مقالات مهداة الى أونابيوس اصع 
.وذلك بالاضافة الى ترجمات لاتينية قديبة لكتاب «الموجز» 
وزيادات لاتينية على النص اليونانى . وبحتسوی الجلد 
السادس:( 1805 ) على.مزيد من الترجمات اللاتينية القديمة 
لكل من « الوجز » و « أويوريستا » 4 وفیرس مفصل 
للمحلدات السته . 

ويكاد بستحیل علینا أن تقدر الیزات التى بحتویها ذلك 
التراث الضخم الذى خلفه لنا أوريباسيوس . وهو یمطینا 

(14) هل يكون ذلك نسخة منقحة من المختصر إإذى اتمه 


أوريباسيوس لجرلیان فى غالة قبل تصنيفه كتاب « الجافع » ٩‏ 
انظن الغقرة المقتبسة عن مقدمة آوریباسیوس . 


AY 


فكرة واضحة عن الخبرة الطبية فى النصف الثانى من القرن 
الرابع ؛ وهذه الخبرة وما تنطوى عليه من معرفة ترجعان 
ق جوهرهما الى اصل وثنى ء فلنا أن نعتبر أوريباسيوين 
. آخر الأطباء الوثنيين » وأول الأطباء الييزنطيين. مما , 

وقد وصل الينا تراث أورساسيوس ف ثلاث لغات ب 
هى اللاتينية واليونانية والعربية : وترجم بعض الترجمات 
. اللاتينية التى نشرها مولينيه ( ۱۸۷۳ س ۱۸۷ ) الى-القرن 
السادس وقد تقل أقدم هذه الترجمات فى راثنا ايان عهد 
القوط الشرقيين ( +4۸ - 006 ) ؛ ونقل بعض آخر منها 
فى القرنين السابع والثامن , وقد انتقل الينا فى هذه الترجمات 
اللاتينية أجزاء مفقودة من النص اليونانى , وترجم هذه 
الترجمات. الى وقت كان فيه أوريباسيوس حديث العمد 
نسبيا » وكانت فيه العلاقات بين العالمين اللاتینی واليونانى 
لا تزال متعددة , 

ولكن التراث الرئيسى كان بونانیا » وقد اعتمد عليه 
بعض الاعتماد من الأطباء البيزئطين الآخرين آمثال اتیوس 
دفنسة گە مسناغ4( ق + - ۱) وألکساندروس آف تراليس 
عله Aen of‏ ق + - ١‏ ) وپاولوس. آف‌ایچینا 
Puls of Aigina‏ )ق 7 - ١‏ )ع الغ,. 


۱۸۸ 


۰ ولم .يكن التراث العربی متقدما فى هذه الحالة على 
التراث اللاتینی » فلم يتخذ أساسا له » بل تآخر عنه كثيرا » 
ولم ينقل أوريباسيوس الى العربية أحد قبل عیسی بن يحيى 
بق ۲-۹ ) وربما تقله اسیلفن ومههطمة86 بن باسيليوس 
عهكلاقه8( ق 5:- ۲ ) . وكان اهتمام المرب باتيوس 
والکساندروس » وخاصة پاولوس » أكثر من اهتمامهم 
ابأوريباسيوس » بل كان اهتمامهم بأولئك يزيد على اهتمامهم 
بالضفرین اللذین أخذ عنهدا:آوریاسیوس © أعنى بقراط 
وجالینوس . وبالتدریج نمت شهرة جالینوس الفائقة بفضل 
آورنیاسیوس:» والاطياء النيزنظيين » وأطباء العرب » 
.والأطباء اللاتينيين فى .القرن الثالث عشر وما ليه » وقد 
بلغت شهرته الى آقمی مداها الطبیعی فى عصر النهضة , 
"لا نوجد من مؤافات أورباسيوس طبعات سابقة على 
سنة ۱۵۰۰ » ولكن ظهرت بعض الطبعات اللاتينية فى القرن 
السادس عشر... وكان معظمها نقتصر على أجزاء من تلك 
المولفات . ولکن چیوفانی بانیستا رازاریو ‏ نعمهبهمنه 
Bara Rar‏ حول شر مجموع المؤلمات. 
era Omri‏ ( بازل » اس نجر نوس هتاتساعوصةة1 » 
۱۵۰۷ ( ۽ وأعيد طبعها فى بارس سنة ۱۵۹۷ , وکانت. 


1۸۹ 


الطنعات اليونانية فى القرذ.السادس عشر أقل عددا » كما 
كانت صغيرة مقتصرة على 'بعض الأجزاء . وأكبز الطبعات 
المتقدمة المحتوية على النص الیونانی وترجمته اللاتينية 
( وقد اشتملت على القالات ۱ = ۱۰ من كات «الجامع»:) 
هی التى أعدها كريستيان.قرندريك دی ماتی هه 2151© 
Friedrich de Marmei‏ .:وتشرتها الجامبة,الامبيريألية 
يموسكو سنة ۱۸۰۸ وأول:طبعة تامة ( قدر المستطاعم) 
لالص الیونانی كانت هى:الطبعة اليونانية الفرنسية الثتى 
آخرجها بوسيماكر ودارهبرج ومولينيه ( فى ستة مجلدات » 
پریس » 1461 - ۱۸۷۲ ) »"وهى:الطبعة ای ذكرناها قبلا 
لأنها أسهل الطبعات تناولاة. وثم .طبعة أكثر<تخقيقا للقن 
اليونانى توجد & Corpus . Medicorum Graecotum‏ ¢ 
الجزء السادس » « مجنوع المؤلفات « Opera Omnia‏ 
تحقيق بوانس رابدر أمظ ععموو[ ( ۱۹۲۰ - ۱۹۴۳ „ 
ونقوم م , هسار 16و29 .20 باعداد.فهارس عامة لهذه 
الطبعة ؛ والى حين ظهوزها لا غناء لنا عن الطبعة اليؤافية 
الفرنسية . 0 
۳ - المحيط الفلسفى والدینی . 

" قد بدهثن القاریء لان معظم الملیاء الذين ذكرتهم 


۱۹۰ 


كانوا وثتنين ( آو كانوا وفینن"آکثر الوقت ) وقد يدعوم 
ذلك الى التساول متعجا: : «.وكيف كان ذلك بعد ثلاثة: 
أو أربعة قرون من التبشیز ( النیحی )7 » والحق أن الموقف 
كان غاية ق التعقيد ٩۳٩‏ ..فالتعلیم الفلسفى ظل مستمرأ > 
وكان ذلك التعليم وثنيا فى جوهره.» محصورا فى الأفلاطونية 
الحديدة » مخلوطا بضروب متعددة من الذاهب الصوفية , 
وكانت .الرواقية قوبة شديذة ؤلكن .اختلاطها بالخرافات . 
عكر صفاءها , ۱ 
"" ولم تغد اليثولوؤجيا القدننة تخظی بالقبول » ولکن 
الأسراز والعباذات والطقوئن كانت لا تزال شائنة نين 
قاتا آنا الشلموث والظلمون فكانوا لا بحفظون 
الأناطيز .الا باعتبازها ا ربا من الشتعردالقومی » ام ما عذا 
ذلك من وظائفها ققد بحُت تقوم به الديانة النجومية التئ 
کات تحبذ آضالیل ال جيم م عند : تذى عليها . وبدا كل ذلك 
فنظر الامة من الرجال والنباء لكا حا شرا ۵ العام + موم 
ف الموضوعية » لا برضی تروعمم الى ايمان حى وديانة 
لاا عاطفية » موثرة:, وکانت تلك النوازع برضیها 


(56؟) يتصل' الكلام العان: بالعالم الاغريقى وحده 1 ای 
جنوب شرق: : أوزيا والشرق الادنی ۰ ۱ 


۹۱ 


بدرجات مختلفة عدد من الديانات الشرقية 27 التى كانت 
المسبيحية أقلها لهورا مدة طويلة. ان نشوء المسيحية وتطورها 
سر من آسرار هذا العالم ؛ انه السر المقدس فى أسبى معائیه , 
وان الحوادث التى تعاقبت على الكنيسة نقادتها الى نصرها 
النهائی رغم ما واجهها من كوارث لا حصر لها » قد كانت 
أمرا يستعصى على التصديق » أو قل أمرا معجزا » استشهد 
به المحامون عن المسيحية باعتباره برهانا قاطما على صدق 
عقيدتهم وتفوقها . 

ومن أكثر العوامل بعثا على الدهشة فى نشأة. المسيحية 
الأولى فوق. أهمية الفقراء من الناس » آولئك الذين كان 
نصيبهم الاحتقار والهوان , فقد كان أقل النساس حتفا من 
النفوذ الاجتماعى هم أكثرهم آثرا فى قيام تلك الثورة التى 
بدلت وجه المالم كله ٠‏ ولع بقل ذوو الشأن على تماليم 
المسيحية الا بعد ذلك وبالتدریج . وتلك قصة ممروفة 
لا حاجة بى الى ذکرها هنا , فأتخط خطوة واسعة الى العصر 
الذى كنا تنظر فيه الآن . بدأ ذلك العصر بداية جميلة بظهور 





(100) عرض فرانز کوعنت. وت عمدت .٠‏ هذه الاديان 
بشیء كثير من التمكن فى کتابه ما religions Orimıole: dan:‏ من 
Pogonime Roman‏ ( الطبعة الرابعة , پاریس ,جوتشر ععصنهیی 
۹ , انظر مجلة ینز , المجلد ٠١‏ , ضي ٠. ) ٣۷١‏ 


۱۹۲ 


امرأة وضيعة المنبت قيل ان أباها كان صاحب خان ,:وهذه 
المرأة هی هیلانی 1126 التى صارت عشيقة ضابط 
رومانی بدعی قسطنطیوس »0تنعهاعهمن . وقد ولد لهما فى 
يورك حوالى سنة ۲۷4 ولد بدعی قسطنطین Constantine‏ 
فحق عليهما القرانن » ولکن قسطنطیوس حين ارتقی الى 
عرش القيصرية سنة ۲۹۲ » اضطر الى التخلى عن زوجته 
والتزوج من آخری آجدر منها بالاحترام , وظل قسطنطیوس 
خلوروس :001670 امیراطررا من سنة ۳۰۵ الى سنة ۳۰۹ » 
ثم صار ابنه قسطنطين الاکبر امبراطورا من سنة ۳۰5 الى 
كان قسطنطین أول امراطور آزر المسيحية . وق 
سنة ۳۱۳ آصدر « مرسوم مان « Edict of Milan‏ 
الذی ضمن فيه السماح للمسيحيين بمزاولة عقيدتهم فى أنحاء 
الامبراطورية كلها » ثم جاء الاعتراف الرسمى بالمسيحية فى 
اثر ذلك , وق سنة ۳۲4 ظهرت النقوش المسيحية على النقود 
ونقل قسطنطين عاصمته من روما التى كانت لا تزال ممقلا 
للوثنية وأقامها سنة +۳۲ مكان بيزنطة » وأطلق اسمه على 
الدینة الجديدة » فصارت « القسطنطيئية » » وافتتحها 
عام ۰ ووهبها للعذراء المقدسة . وقد وصف قسطنطين 


م - ۱۳ الملع ۱۹۳ 


ب « الأكبر » ؛ والحقيقة أنه کال رجلا ضئیل الجسم » ولكنه 
كانت له رؤى » وكانت الأوامر التى تصدر عنه ذات.خطر » 
وقد كان سیب فى نجاح المسيحية السياسى وصد الوثنية » 
ثم ارتقى الى سلطة أوتوقراطية مطلفة شاملة لأمور الكنيسة 
والدولة . وقد ذهبت عنه كل آثامه وجرائمه حين تلقى 
المعمودية عن آوسیبیوس القيسارى Eusebios of Caisareia‏ 
(ق ؛ - )١‏ قبل وفاته بوقت قصير , وقد توف 
قرسنا” “من تيقوميدبة iw  Nicomêdeia‏ ۳ ,ودفن ق 
مدئة القسطنطينية .. 1 ١‏ 

وربما دعا قسطنطين أمه الى البلاط الامبزاطورئ 
عام ۳۰۹ أو بعده » وقد يكون بعد دخنوله المسيحية 
سنة ۳۱۲ قد هداها اليها ( وقيل أيضا انها هى التى هدته 
اليها ) . وربما: كانت جرائم قسطنطین العديدة هی السبب 
فى نذرها حجة الى الارض المقدسة بعد بلوغها الثمانين من 
عمرها , وقد أنمت ألحجة وعثرت على« الصلیب الحقیقی 6 
مس E E‏ ۷ . ومانت یمد 


وا ۰ 


)¥( يحتفل لعيك العثور عق الصليب Inveario S. Crucis ٠‏ 
فى الشسالث من مايو . ولهذا العيد"ً فى الكنائس الار ثوذكسية 
أهنية تفز قكثيرا اهمیته فى الكنائسالكاثوليكية او الانجليكية . 


۱۹ 


ذلك نفترة قصیرة» آی عام ۳۲۷ أو ۳۲۸ (ف روما +).ولسنا 
مرف أبن ماقت ولا أين دفنت , وهی لم تكن امبراطورة 
قط » ولو فترة قصيرة » ولکنها منحت القداسة فين مد » 
الى الاد , 

- وبعد وفاة قسطنطین عام ۳۳۷ آمر آبناژه الثلائة على 
قتل نمض آفراد أسرتهم » ونجا من ذلك اثناف من أبناء 
عمومتهم » هما الأخوان جللوس 65 وحولیان مەن[ . 
آما أصغرهما چولیان » وهو الذى يهمنا آمره هنا » فقد ولد 
ف القسطنطينية سنة ۲۳۱ , وبعد وفاة آمه فى سن مبكرة عهد 
برعانته. الى آوسیبیوس» أسقف نيقوميدية ١‏ وواحد من 
اشط الویدین للمذهب الگریوسی , ولا مات آوسیییوس 
عام ۳۶۳ آمر الامبراطور بارسال چولیان الى قلعة فى آعالی 
أقبدوقية عنهههوت فظل حبیسا بها ست سنوات . وحین 
ازتقى آخوه الأكبر جللوس الى عرش الامبراطورية 
3 (۲۸) ينبغى الغمييز بين أوسيبيوس النيقوميدى ( توفى 
A N RT‏ ° ) المؤرخ . 
وهر.الذق عمد قسطنطين الاكبر فى النزع الاخ اسه بذ . 
وقد كانا متماصرين قريبين أحدهما من الآخر وكلاهما حضر 


« مجمع نيقية » سلة ۲۲۵ ٠‏ ويثسير چولیان الى الاخير منهما فى 
« خطابه ال الجليليين 4 . 


۱۹۵ 


3 ووس (۲۹) 6 سمح لجوليان بالعودة الى القسطتطينية 
9 نيقوميدية ت کون قا ر 4 مم فى الكنائس 
المحلية , ومع ذلك فقد صادق السوفسطائى ليبانوس 
6ظ الذی کان محرما عليه آن يستمع الى محاضراته , 
وبعد ذلك بقلیل ذهب الى پرجامون ثم الى افسوس ليناقش 
ماكسيموس Maximos‏ > و کان من أصحاب الحيل 
المنتسبين الى الأفلاطو نة الحديدة ومعزما ,تمومههمصصفك ) 
theurgos (‏ » وربما تم خروج جوليان على المسيحية 
ف‌تلك الدينة المقدسة , ودخل چولیان الديانة الیثراسیة<۳) 
Mithraism‏ حوالی سنه ۱۳۵۲ فقد كتب فى اصدی 
رسائله أنه ظل مسيحيا حتی بلوغه العشرین ۳۷ ؛ ولکنه 

(۲۹) لم یتمتم جللوس بالقيصرية طويلا جدا , فقد أعدم 
بامر ام ۶ ,+ 

(۲۰) كان الاله الفارسی میثراس وهیلیوس » الشمس التی 
لا تقهر مهن امک Hêlios,‏ ء قد صارا الها واسدا ۰ وقد بين 


جوزيف بیدی 62 و :هر أن أسرة چولیان خضعت 
لائر الدیانه الممثراسية ابتداء من جده قسطنطیوس خلوروس ٠‏ 
الذلك تخيل جوليان نفسه خلفا لهيليوس ٠‏ وفى هذا ما يساعدنا 
على تفسير ردته . انظر مقال بیدی«اهمج۸ عدنتات[“لل. فى مجلة 
e Ree de Pinstruction publimue‏ المجلد ۷ ( سنه ۱۹۱ ) » 
وص ٩۷‏ ب ۰۱۲۵ بر و کسل ) ۰ 

(۳۱) الخطاب ۷ الى الاسکندرانین » 254 د ( طصة 
مجبوعة لويب Loeb ed.‏ » الحزه الثالث » ص ١59‏ )۰ 


5-7 


احتفظ مر ارتداده سرا مدى عشر نوات . ویدل علی 
اختلاط ذهنه أنه كال حين اقامته فى أثينا عام ۰۵ يحضر 
دروس المملم السیحی بروهابر سيوس Prohairesio:‏ 
( وريما رانقه ف هذه الاروس القدس جريجورى 
الناز بانزوسی Gregory Nazianzen‏ .5 والقدس سيليوس 
St Be)‏ ومح ذلك كان بتلقى الاسرار الالوسة . 
وف تفس العام ارتقی الى مرتبة قيصر ف‌میلانو ثم صدر 
اليه الأمر بالتوجه الى غاله لطرد الغزاة الحرمانيين منها » 
وق أثناء تلك الحملة تمكن من استرداد ما يقرب من 
۲۰۰ سجين من الغاليين . ودل حوليان على أنه محارب 
مجيد وقائد بارع وادارى قدير ؛ بل انه أحرز من التوفيق 
ما آثار غيرة الامبراطور فحاول » سنة ۳۹۰ أن يجرده من 
بعض جيشه » ولکن الجنود رفعوا چرلیان على دروعهم 
وأعلنوه امبراطورا عليهم , وف يثاير نة ۲۱ حشر عيد 
النطاس فى ثين ( على نهر الرون ) ثم عبر يجيشه أوروبا . 
وعند مروره بناسوس "° ووونه 21‏ فى العام تفسه وجه 
الى مجلس الشیوخ الرومانى والى أهالى اسپرطة وكورنثيا 


(۲۲) نایسوس ومون أو نيسا 211:5( نیش فی شرق 
يوغوسلافيا ) هی عينمسقط راس قسطنطن الا کیر سنة ۰۲۰ 


۱۹۷ 


وأثينا بيانات آعان فیها احياء الديانة الهلينية . ومات منافسه 
الامبراطور قسطنطيوس فدخل جوليان القسطنطينية في 
نهاية ذلك العام امبراطورا غير منازع . وى العام التالى 
( ۳۰۲) بدأ حملته المشئومة على فارس وقد قتل فى ساحة 
القتال فى مكان یقم شرقى الدجلة » وذلك فى السادس 
والعشرين من يونيو سنة ۳٩۳‏ وقد بلغ من العمر ۳۲ عاما . , 
کان حوليان مدىحياته محبا للهلينية مفتونا بها » وكانت 
حميته تزداد بمرور الزمن » وقد لقن كثيرا من الأسرار 
الاغريقية والشرقية » ولكنه ما.كاد يصبح جنديا محارباحتی 
کر س ولاءه للاله ميثر اس Mitr‏ ءوکان أكثر الآلمة 
ایثارا عند الكتائب الرومانية , وق الرابعم من. فبرایر 
سنة ۳۹۲ أغلن حرية الاعتقاد. الدینی ۲۳0 وآمر باغادة بناء 
المعايد , وأظهر الود لليهود وأعاد اليهم -أورشليم وسح .لهم 
باقامة « معبد الاله الأسمى » ؛ ولكن سرعان ما توقف البناء 
(۲۳) كان مرسوم التسامم الذی أضنيره چوليان 
ضنة ۳۱۲ یناظر الرسوم الذى اصدره قسطنطين قبل ذلك 
بنصف قرن ( ای عام ۲۱۲  )‏ ولكن قسطئطين طلب حسرية 
العقيدة للمسيحيين وطلبها چولیان للوئنین ٠‏ فکان مررسوم 


قسطنطين متحیزا ضد الو ئنیین. تن درون جوليان متحیزا 
ضد السیحیین ٠‏ 


۱۹4۸ 


بنب الزلازل التی حذثت فى سنتى ۳۹۲ و ۳٩۳‏ وبسبب 
الخزب مع الفرس , وقد حاول جوليان »رغم انحيازه » أن 
بكو متسامحا ؛ ولكن مقاومة الناس لدعواه زادتهصلاية 
وتعصبا , فكان يمننح الوثنيين امتيازات خاصة ویجرد 
المسيحيين من امتيازاتهم السابقة , ثم بدأت المتاعب تتيجة 
محاولته منع التعليم السیحی أو تقييده , وقد كان يود أن 
يتجنب العنف » ولكن الوثنین الذين لم بأخذوا عن السيحية 
الا اسمها أو للوا بعيدين عنهاما. کادوا ينجون من الاضطهاد 
النیحی حتى اندفعوا. بطبيعة الأمر الى اساءة استخدام 
حريتهم » فشرعوا يقومون بنصيبهم فى ابادة الاس 
والممتلكات , ومن أبرز ضحاياهم جيورجيوس القپدوقی ۹ 


" (۲6) أغلظ -جيبون له القول فى کنابه Fal‏ ممه Decline‏ 
f the Roman Empire‏ ( القصسل ۲۳ ) » فققال فى 
خاتمة حديثه عنه : « ذلك الغريب المقوت قد زيف الوقائم 
كلها ولبس قناع الاستشهاد والقداسة واليطولة المسيحية , 
وفيما بعد صار ذلك الرجل السىءالسمعة المدعو جورج القبدوقی 
صار قدسی انجلترا الشهور » القد یس جورج » واصبح نصيرا 
للسلاح والفرونسسية والرباط » (( « وسسام الرباط » أرفع 
الاوسمة فى بريطائيا. )) وقد خلط جیبون بين شهیدین » 
احدهما کائولیکی والآجر أريوسى ٠‏ أما قدیس انجلترا » القدیس 
چررج أو جورج الشس‌هید » فربما کان ضابطا فى جیش = 


1۹۹ 


Georgios of Cappadocia‏ أسقف الاسكندرية الاریوسی 
الذى تحالفت ضنده الأحقاد من جراء الاضطهادات التى 
نثلمها من قبل , وكان قد اجترأ على بناء كنيسة فوق أطلال 
ميثرابون فأثار ذلك الشعب ؛ وقد قتله الغوغاء فى سورة 
جنوتهم ومثلوا بجثته تمثيلا شنيعا , وكان ذلك فى الرابع 
والعشرين من ديسمبر » أى عشية الاحتفال بعيد ميثراس » 
عاسم Naas‏ » الذى حل محله الآن عبد بيلاد 
المسيح , وما كاد جوليان يسمع بهذه الجريمة البشعة حتى 
أرسل خطابين ( من القسطنطينية » شاير نة ۳١۲‏ ) »> 
أحدهما الى سكان الاسكندرية ينهرهم فى شىء من اللطف 
( اذ قال انه بوجه اليهم « النصح والأدلة » ) » والآخر الى 
والى »هت مصر سأله مكتبة جيورجيوس التى 
كان قد استعان بها أيام صباه . ولا يحتوى هذا الخطاب 
على كلمة واحدة تعبر عن أسفه أو يوجه فيها اللوم الى 

المعتدين . انه خطاب شائن . 
= ديوقليتيان » وقد أطيح برأسه فى نيقوميدية سنة ۲۰۳ » ولم 
تكن الاريوسية قد وجاءت بعد ( فقد بدأ أريوس يبشر بمذعبه 
حوالى سنة ۳۱۸ ) . وأما جورج القپدوقی فقد كان على مذهب 
أريوس » ويهمنا أن نلاحظ أن چولیان فيما يبدو » کان شانه 


مع الاريرسيين » یاعتبارهم اصدقاء ار خصوما » اکثر من شانه 
مع الکائولیکیین ٠‏ 


۳۰۰ 


وواضح أن ذهن چولیان قد شوهه فى النهاية عنف 
تعصبه ضد المسيحية » ولكنه كان فى الوقت فسه » أو قبل 
ذلك » رجلا كثير الذكاء » على حظ وافر من الأخلاق , وهذا 
أمر بدعونا الى العجب اذا تذكرنا ما مر به فى حياته من 
خطوب مروعة () , 

وكان آخر ما نطق به حوليان هذه الحملة التى تناقلتها 
الروايات : « غلبت أيها الجليلى ( يقصد ایح ) » » وهی 
جملة فیها شىء من التناقض » لأنه مات على رأس جيش كان 
پشتمل من غير شك على كثير من الجنود المسيحيين . لقد 
كانت هزيمة ذلك الجیش البيزنطى على يد البرابرة الفرس 
هزيمة الامبراطورية التى كانت لا تزال امبراطورية مسيحية 
رغم ارتداد جوليان , 


(۳۰) كانت الخطوب التي تقلبت على حياة جوليان من 
الغرابة والخطر بحبث تناقلتها الروايات سريعا . انظر ريتشارد 
فورستشس Richard Forster‏ مقاله ‘Kalser Julian in Dichrung‏ 
”لم2  alrer und neuer‏ ) فى عجلة  Studien sur vergleichenden‏ 
Literargesciehte‏ » الجلد الخامس » ص 1١‏ ۱۲۰ > برلين 
6 )ما فیما يتصل بالژلفات الحديثة التی آوحی بها عصير 
جولیان , فيكفى أن نذكر آسماء كولتير والفرد دو قينى وان 
ومير یز کوفنسکی فل وامططت م24 . 


۳۱ 


مراجع فى چولیان ۱ ۱ 
طبعه يونانية لاتينية لولغات چولیان . سب عم 
or‏ » آخرجها بتروس مارتینوس ون۸4 Petrus‏ 
وشارل دوشاتکلیر Carolus Cantoclarus‏ ( > أجزاء فى 
مجلد » يارس » دوفالیوس كتفالةسناط » 59 ). 
. وحقق مؤلفات جوليان ف اليونانية فریدرش كارل 
هرتاذين عاعلامع3] امه Fedi‏ ( مجلدان »توش 
Teubner‏ » لييتسيك » ۱۸۷۰ - ۱۷۹ ) » وأخرجها 
فى اليونانية والانجليزية مسز ويلمر كيف رايت 0 
Mrs. Wilmer Cave Wright‏ ( بو وه لوب 
Library‏ 2 ۳ مجلدات ۳ = ۱۹۲۳ ) »وآخر جها 
فى اليو ثانية والفرنسية جوزيف بیدی 8112 100008 نشر : 
Assoc. Guillaume 6‏ ۰ پاریس » ۱۹۲ وما بليها ؛ انظر 
محلة ناء المجلد با» ص (ort‏ . 
انظر فيما نتصل بالقصة السريانية الشيقة » جورج 
هوغمان 
ات George Hoffmann, JFuliaros der Abtrdnning,‏ 
Erzahlungen {Leiden, 1880).‏ 


(۲۰) أستاذة فى كلية برين مور +2498 مط ۰ توفیت 
سئة ۱۹۵۱ ( انظر مجلة نار , المجلد ٤٣‏ , ص ۳۷۸ ) ۰ 


۲ 


رتشار جوتهايل 1 .1.8.8 Richard‏ 


“A selection from the Syriac Julian Romance, with 
complete glossary in English and German’ 


( مجلة Sones:‏ یگ Semitic‏ 2 السدد ۷ ص ۱۱۲ 
والصفحات التالية » ليدن » 1605 ) . 
سير هرمان جولانس :00113262 Sir Hermann‏ 
Julian the Apostate ۰‏ 

أؤل ترجمة من الأصل السریانی ( غن الخطوط الوحيد 
المحفوظ بالمتحف البريطانى » تحقيق Hoffman of Kiel‏ 
( ۲۰۵ صفحة ؛ لندن » ۱۹۳۸ ) , 5 

يستحيل أن نعرف مدی تاثر الاغريق. بارتداد جوليان . 
فكم منهم ظلوا على وثنيتهم » وكم منهم دخلوا فى المسيحية » 
وكم منهم ولدوا مسيحيين ? كم من العابد ظل يقوم بوظيفته 
سرا أو علا فی عمد چولیان ۶ وكم كان عدد الکنائس 
أو الأديرة التى أغلقت فى ذلك العهد ? وعلى كل حال فقد كان 
عهده من القصر بحيث لم يحدث فيه من الضرر ما بمتنسع 
أصلاحه , 

وقد كانت الفترة التى استغرقتها حياة جوليان حافلة 
بالنشاط اللاهوتى بسبب وجود الهرطقات (البدع) العديدة, 


۳۳ 


بل أن احدى هذه الهرطقات » وهی البدعة الأرووسية » 
كانت هی عبن المذهب الأرثوذكى ( السنى ) معظم تلك 
الفترة , وقد حي مجم ية 6۵ بادالة ااربوسية 
سنة ۳۲۵ ثم حكم باداتتها مجمم القسطتطينية سنة ۳۸۱ ؛ 
ورغم ذلك فقد صارت بعد موت قسطنطین سنه ۳۳۷ هی 
المذهب الارئوذکسی وظلت كذلك تقریا حتی سنه ۳۷۸ . 
واذا أردنا الدقة أكثر من ذلك قلنا ان الغلبة كانت للار بو سبة 
أربعين عاما من الأعوام الستة والخسین التی فصلت بين 
آول مجمعين للكنيسة , وقد قام أوسيبيوس النیقومیدی 
of ۵ 12‏ 95 برسم أولفيلاس ععلقاتا 
( الرسول الى القوطیین ) أسقفا عام 6۳۸۱ أى ابان غلبة 
الأريوسية » لذلك طل القوط وغيرهم من القبائل الجرمائية 
على المذهب الاریوسی . 


(۲۷) لم تكن نيقية ( نیقی »× 2 ازئیق ) تبصد 
كثيرا عن نيقرميدية الذکورة کثرا فیما سبق . وقد كانتا هما 
المدينتين الرئيسيتين فى اقليم بيثونيا و1هو9ع]8 فتنازعتا 
لقب العاصمة . و تفع نيقوميدية ( أزميد +1221 ) على الطرف 
الشرقی من بحر پروپونتیس . »هوجو ( بحر مرمرة ) 
وتقع نيقية على الطرف الشرقی لبحيرة اسسقانیا » جنوب 
نيقوميدية . 


۳. 


ومح ذلك فقد دافم عن المذهب الکائولیکی ( الكلى ) 
آباء الكنيسة النيقيون ومن جاء بسدهم من الآباء آحسن 
دفاع , وقد اقترنت حياة حولبان بحياة ما لا بقل عن تسعة 
من الآباء العشرة الذين جرت العادة بذکرهم ۳ . وهم 
القدیس .اأثئناسيوس :مندتصتطة 56 الاسكتدرى ( توق 
سنة ۳۷۳ ) والقديس بسیلیوس القېدوقی ۴ه لامظ .50 
Cappadocia‏ (ت ويم ) والقدس جرهوری 
النازانزوسی St. Gregory of Nazianzos‏ )ت (A‏ 
والقدس جرسحوری اللیساوی  St. Gregory of Nyssa‏ 
والقدس آمبروز الترشی ‏ 165 St. Ambrose of‏ 
) ت ۳۹۷ ) والقديس اسفانيوس الفاسطينیء0ندھطEpip‏ 5 
Pee‏ ىه ( ت ٤٠۳‏ ) والقديس يوحنا خروسستوم 
الأنطاكى St. John Chrysostom of Antioch‏ (ت tev‏ ) 
والقدس جيروم الدالاتی St. Jerome of Dalmatia‏ 
۱ ت ۲۰ ) والقدس أوغسطين الطاجسطی»عتاعنود۸ 5 
of Tagaste‏ ) ت ۳۰] ) . ( ولم يولد العاشر » وهو 
القدس كيرلس ۲:1 الاسكتدرى » الا سنة ۳۷5 ۰ 
أى بعد وفاة جولیان سنوات كثيرة » وستصادفه بعد 
0 (98) كلما فى كتا بى «منعستورره؟ ( الجزء الثالث , ص (ننالا) 


+© 


قليل ) , وكل هؤؤلاء الآباء كانوا اغرقيين » عدا ثلائة 
هم آمبروز وجسيروم وأوضسبطين , وکان جوليان يعرف 
غلى الأقل ثلاثة من الآباء جد المعرفة » هم آثناسیوس 
وبسیلیوس وجریجورنی النازنانزوسی , وقد كان آئناسیوس 
امم مناهض للاریوسیه منذ البدایه > وحياته خير رمز 
لا تقاب على الكنيسة من خطوب ف ذلك العصر الضطرب . 
كان أسقفا للاسكندرية سبعة وأربمين عاما » ولكنه قضی 
ما يقرب من عشرين عاما بعيدا عن دائرته » اذ حكم عليه 
بالنفى » أو اضطر لاختفاء خس مرات , وقد ذكرنا قبلا 
أن دائرة الاسكندرية وقت ارتقاء جويان الى عرش 
الامبراطورية كان يشرف عليها أسقف يدين بالأريوسية > 
هو جیوزجیوس القپدوقى ( أسقف الاسكندرية من 
سنة +0" الى سنة ۳۰۱ ) , 

ورغم أن الامبراطورية قد اتخذت المسيحية دينا بعد 
سنة ۳۱۳ قلیل » فقد ظلت المدارس الوثنية قائية » وبخاصة 
الأكاديمية فى أثينا والمتحف ف الاسكندرية , وكان للمسيحيين 
مدارسهم » ولكن لم تكن لأى منها نفوذ بقارن بنفوذ 
العاهد الوثثية , وف الاسكندرية كانت مدرسة مسيحية » 
هی المعروفة بأسم ناهن قد وصلت الى الشهرة 


۳۹ 


فضل کلییان عصصعت الاسکندری ( ۱۵۰ س ۳۲۰ ) 
وأوريجين 8ا0 (ق ٣‏ د ٠)١‏ ولکن بشك فيا اذا 
كانت هذه المدزسة قد ظلت مزدهرة فى نهاية القرن الرابع . 
أما المنخف فكان مزدهرا وقد تمكلمنا عن اثنين من أساتذته 
النسابهين ء أعنى ثاون 15۵ وانته هو پاتا همر 
لین تزعنا الرياضيات فى 'عمرهنا , وقد عزم القديس 
كيرلس بعد أن مار اسقف الالنتكنذرية سنة 4۱۲ على 
انهاء التعاليم 'الوثنية واليهؤذية. فاضطهد اليهود وطردهم 
من المدينة . وی غهده قتل جمع من غوغاء المسيحيين هوياتيا 
سنة 4٠١‏ , وقد جروها الى کنیسه مسيحية وهناك عروها 
تماما ومزقوها اربا , وماتِ كيرلس سنة 444 » ثم آعلنه ليو 
اثالث عشر قديسا » ومنحه لقب امام للكنيسة ° , 

ان ارتداد چو لان » واستشهاد'هوباتيا » حادثان بارزان 
لهنا دلالة غشمی » ولكتنا ی أن نحترز من أن نیء 

(۲۹) لا ينيغى الخلط بين القديس کرلس الاسکندری 
۳۷١ (‏ ب ٤٤٤‏ ) وبين معاصره السابق عليه القدیس كيرلس 
( حوالی ۳۱0 - ۲۸۲ ) الذی: كان بطریق آورشليم سنة ۳۵۰ , 
ولکن الاریوسیین اقصوه عنها , ولم يسمح له بالعردة الیها 


الا سنة ۳۷۹ ومات بها سنة ۲۸ ۰ وقد اشسترد فى مجمع 
القسطنطينية عام ۲۸۱ . 


فهبها كا فعل الكثيروف من الكتاب المناهضين لرجال 
الكنيسة . فلم يكن أحد منهما داعية للفكر الحر , فجوليان 
كان ميثراسيا ومؤيدا متحمسا للهليئية » وقد كان احیاژه 
للوثنية ذا طابع غريب ينطوى على ديانات شرقية لم يعلم 
عنها قدماء اليونان الا القليل » أو هم لم يعلموا عنها شيئا 
أصلا , لقد كان متصوفا وثنيا أهمل خير ما ف النزعة الهليئية 
العقلية . وليس من العدالة أن نلومه على اهماله العام 
الیونانی » ولكنه كان فى مدان الأخلاق يجهل كذلك خر 
ما فيه » أو لم بو على فهمه , لقد كان معبجبا بكل من 
الاسکندر الأكبر ومرقس آوریلیوس » ولكنه كان بعيدا 
جدا عن كليهما ۽ وهو ريما استلهم الاسكندر فى حملته على 
فارس » ولكن جوليان لم يحاول قط أن يتم أعمال مرقس 
آوربلیوس , وكان جوليان محبا للفضيلة » ولكن آعوزه 
ولع مرقس بها » وكذلك أعوزه ما كان يتصف به هذا 
لخي من طببة وقداسة , 

آما هوياتيا فکانت‌تتشیم للأفلاطونية الجديدة » ولم‌تکن 
بمعنى من المعاتى داعية لكر الحر . كانت تفوق جوليان 
كثيرا فى ايثارها العلم على الأساطير » فكانت بسبب نرعتها 
العلمة فن الى الموضوعية والدقة » ينما كان چولیان 


۳4۸ 


محبا للأدب مولما بالأساطير الى حد الجنون . ولنا أن نعتبر 
سقراط شهيدا لحرية الفكر ؛ أما هى فكانت أول شهيدة 
للعلم » أو هى من أول شهدائه الذين وصل اليهم علمنا , 

ولكى يفهم المرء موقف كل منهما فهما صحيحا » فلايد 
له من ادراك آن الدفاع عن التقاليد الهلينية فى عصرهما كان 
أفضل ما تبقى من الوسائل لعرقلة التقدم السیحی ؛ وقد كان 
ولعهما بالثقافة الاغريقية يفوق عداءهما للمسيحية , 

وفى فترة الاتتقال والامتحانه الروحى تلك » حاولت 
الهلينية أن تتخذ صورة دينية » وحاولت المسيحية أن تنخذ 
صورة فلسفية » وجهدت المسيحية فى صياغة مذهب 
أرئوذكسى شامل يحميها من التلون بزيف الهرطقات . ولكن 
المسيحية والهلينية لم تلتقيا » لاستحالة قبول المعتقدات 
المسيحية بدون الايمان المسيحى» ولم يكن الاغريق يريدون 
اطراح شعرهم الأسطورى » وهو من الهلينية بمثاية القاب , 

وقد كان المتعلمون من الوثنيين والمسيحيين متسأوين 
ف قدرتهم على الحماسة الدينية والوجد الدينى » ولكن 
تصوراتهم اللاهوتية كانت متنافرة كل التنافر . 

ويمكننا أن نصف الموقف عامة فى القرنين الرابم 
والخامس كما يأتى :. اضطلع الوئنيون بالأعمال العلمية كلها 


م - ٠٤‏ الم ۹ 


أو معظمها فى العالم “الاغريقئ والرومانی .:ورغم وجنود 
العیادات الاغرشية والشرقية 8 تقدم. . الكليسة » 0 
التشیم فرق وحدتها . 

وكان تدم الكنيسة الأولى.» وهنو شرط لتقدمها 
فما بعد » يرجم م الى وفرةایتان الدهماء من:الناس ; وهذا 
حير مثال فی التاریخ على:ما:تنطوى عليه؛ الجماهير من :طيبة 
جوهرية , وشینا فشيئا انضم: ذوو الشأن:الى الطبقة الدنيا 

من الناس ) ثم انضم نضم اليه نی آخر الامر الأمراء والحكام » 
ولكن الطيبة كانت نادرة فى أباطرة المسيحيين ؛ فلم يكن 
منهم من یسدل فى طیبته آنطونین وس پیوس أو مرقس 
آوریلیوش ؛ وبعبارة آخری فان الكنيسة » حتى بعد اعتراف 
قسطنطين بالمسيحية ظلت مدينة بنجاتها وقوتها الى القديسين 
وفقراء الناس وضحافهم » لا الى الاثریاء وذوی السلطان 
وما کادت المسيحية تحظى بالاعتراف الزسمى سنة ۳۱۳ 
أو بعدها بقليل حتی كان نزاما علیها أن تحدد عقدتها شىء 
أكثر من الدقة » فترتب على ذلك من الضعوبات ما لا نهاية 
له , وکان تحديد العقائذ لابد: من أن شیر آراء مختلفة فى 
أذهان اللاهوتيين لا هم .عليه من ميل الى السفسطة والنزاع 


11۰ 


ولا بهم من غرور وغيرة على سلطتهم الروحية , وكان التوفیق 
بين معنيئ التو حيد والتثليث آمرا غاية فى الصعوبة ان لم يكن 
مستحيلا ؛ فتساء‌لو: عن الصلة بين سوع السيح وبين 
الله » ویتنه وبين الانساك ؟ فبدأ أردوس 5٥ع‏ مشر 
حوالی بسنة ۳۱۸ بأن الله واحد بالاطلاق » قائم بذاته » فانكر 
أبدية السیح وألوهيته . ورحب بهذه الهرطقة كثير من زجال 
الكنيسة فاضطر ذلك قسطنطين: الى دعوة محمم نيقية 
عامه ۳ للنظر فيها واستبعادها , وقضت « العقيدة النيقاوية » 
برفض الأريوسية , ورغم ذلك حظيت الأريوسية بتأديد 
شعبى كثير » وأيدها الأباطرة حتى سنة ۳۷۸ » فظلت هی 
المذهب الأرثوذكسى لدى القبائل :التيوتونية قرؤنا. ومما 
یلفت النظر آذ هذه الهرطتة » وهی أول الهرطتات العظيمة 
الشأن » كانت من الحراة بحیث يجوز أن نعتبر مذب 
سوسئیوس «ونصەندامم؟ فى الشرن السادس عشر 
ومذهب التفعیین فیما بعد صادرین عنها . 

ومرة آخری حکم مجمع القسطتطينية سنة ۳۸۱ بادانة 
الاریوسية » ومنذلك الوق تأقصيت عنالذهب الارئوذکی 
البیزنطی . وتفرعت عن المقائد المسلم بها فیما بتصل بطبيعة 
السیح هرطقات جديدة اتخذت وجهتين متعارضتين . كان 


۹۱ 


الرأى الأرثوذكسى » فى ذلك الوقت وف الوقت الحاضر » 
أن فى المسيح طبيعتين ( الواحدة الهية والأخرى انسانية ) 
وشخصا واحدا , وذهب آتباع القس السورى نسطوريوس 
Nes‏ (ق ه - )١‏ الى أن فى السیح طبیعتین 
وشخصين , وجاء أوطوخيس عقطتاهظ» وكان آرشمندریت 
دير قريبا من القسطنطينية » فاوغل فى معارضته النساطرة 
حتى وقم فى الخطأ المضاد . وبذلك ابتدع هرطقة جديدة 
عرفت ناسمه ( الأوطوخية  Eurychianism‏ ) ثم عرفت 
فيما بعد بمذهب الطبيعة الواحدة , قال أوطوخيس ان 
الألوهية والانسائية ممزوجتان ف شخص السیح بحيث 
تؤلفان طبيعة واحدة ؛ أى ان المسيح له طبيعتان ولكنه فى 
طبيعة واحدة , وقد أوتى القائلون 73 الطبيعة الواحدة 
صراحة أكثر فقالوا ان فى السیح طبيعة واحدة وشخصا 
واحدا , 

وقد کادت هذه الخلافات العقائدية أن تذهب بوحدة 
المسيحية , فكان التباغض بين الفرق السيحية يزيد على 
بغضها الكفار . ثم حکم المجمع الثالث النعقد ف افسوس 
سنة ۳۱ بادانة البدعة اللسطورهة ؛ وقرر المجمع الرابع 3 
المنعقد فى خلقيدونية سنة 0١‏ » حرمان أتباع الأوطوخية 
وأتباع النسطورية معا , 


۳۱۲ 


وسرعان ما أقبل رجال الدين والدولة على تنفيذ قرارات 
الادائة والحرمان » فكانت التتيجة النهائية قتل كشير من 
خيرة الناس أو طردهم من أوطانهم . ولنا أنتمترض الشجاعة 
والطيبة الفائقتين فى آوئك الذين آثروا هجران يوقم 
وأعمالهم ومعاناة محنة الفقر والنفى على انكار معتقداتهم 
الدينية أو تمزيقها , وبذلك أفقرت الامبراطورية تهسها 
وأغنت غيرها من الممالك , فالأريوسيون دفعو! نحو الغرب » 
وتجمع القائلون بالطبيعة الواحدة فى سورية ومصر » وهاجر 
النساطرة شرقا فكانت مدرسة الرها هع مركزهم 
الرئيسى حتى آغلقها الامبراطور زينون السورى عا هممة2 
لنقائناةوسنة ٤۸٩‏ , فسبب ذلك اتتشارهم أكثرمن ذى قبل » 
فاتخذت سلوقية وطسفون تمطونه:2-0ز501»22 موطنا لا 
سنة ٤۹۸‏ ؛ وكان موطنها بغداد سنة ۷۹۲ , وانتشرت عبر 
آسيا حتى المحيط الهادى . 

وكان فى الرها مدرسة طبية فوجد النساطرة أتفسهم 
هناك فى بيئة علمية , وقد تقلوا كثيرا من الكتب اليونانية 
الفلسفية والعلمية الى السربانية , وفيما بعد ترجمت هذه 
الكتب السربانية الى العرية , وبذلك كان « طريق اتقال 


۳۳ 


الغلخ » من الاسكندرية الى بغداد عن: طريق الرها 4 , 
وكذلك تمن فى حينها دؤرة فذة ف التاريخ , لقد ولد العلم 
اليو انى فى. آسیا الضغرى ثم اتتعش فى بلاد اليوتان الحقة 
وبخاصه.ق أثينا » ثم فى الاسكندرية » : ثم عاد الى آسسسيا 
فازدهر فى پرجامون والقسطنطيئية والرها وبغداد , 
أما الاتتقال من أثينا الى الاسكندرية فكان مرجعه الى 
أسباب سياسية ‏ وآما الانتقال من مصر واليونان إلى آسيا 
فكان ٠‏ برجم الى أسباب. دنة ف .أكثرها . ان الاضطهاد 
کالقوة المركزية الطاردة . لقد قام « المسيحيون الطيبون » 
بطرد الأريوسيين والنساطرة والأوطوخيين بعيدا ثم أبعد » 
وبذلك ساعدوا على نشر العلم اليو انى ف العالم الأسيوى , 
القد أطلنا النظر فى الفرق المسيحية حتى نى القارىء 
أمر الوثنين . ولكنهم كانوا لا يزالون أحياء » وبخاصة بين 
أقل الناس وأكثرهم علما . وكان هناك وثنيون ( سمهمم» 


(۰) أغلقت مدرسة الرها ووعة8ة ( وصنه الیلدة 
تدعى الآن آورفه ) سنة 1۸٩‏ ».ویحتمل أنيكون سض النساطرة 
قد لجأوا حينئذ. الى جندیشایور فى خوزستان » حيث كانت 
توجد مدرسة طبية ٠‏ وزیبا لجأ بعض الوطنيين ال ذلك المكان 
الذى صار مركزا لنشر الثقافة الاغر بقية فى الشرق الادنی 
( انظر كتابى ممما » الجزه الأول ٠‏ ص 1958 ) . 
ولکن چند یشابور تقع على مسافة كبيرة شرق بشداد , 


4 


من غير شلك فى أماكن متفرقة » ومن ناحية آخسری كان 
« المتعقلون » أو الفلاسفة البرزون سانعون فى قبول 
المسيحية ورفض الهلينية , وكان ذلك يصدق بخاصة على 
آولئك الذين كان لهم حظ التعلم فى أكاديمية أثينا التى 
صارت » ان صح التعبير » مركزا لقاومة الديانة الجديدة , 
ولذلك آغلقها جو ستنيان سنة 5۲۹ , 

وذلك تاريخ مقرون بما آعتبره أحسن رمز بدل على نهاية 
عصر من العصور . وقد شهد العام نفسه تأسيس القدیس 
بنيدكت »3060 56( ق + - ۱ ) دیرمونتی کاسینو » 
وهجرة سبعة من معلمی الأكاديمية الى بلاط اللك اثفارسی 
خسرو » حیث آقاموا بضع سنوات حتی تمکنوا من المودة 
بعد ضمان السلامة , 

آما الامبراطورية تفسها فقد ذهبت الاضطهادات بشیء 
من. قوتها وفضيلتها.» وقد اضطر نا الن 
النفی وبرز فيها بعض. من أسوأ رجالها , 

كان الانتقال الأخير من الوثتية الى المسبيحية بواجهه 
كثير من الصعان , فكان ينطوى على تنازع العهوذ وتنحية 
المصالح.المهيمنة واحلال غيرها: مجلها دون أن يكون لها 
استقرارها . وزاد من هذه الصعوبات عكس الاتجأه في عهد 


۳۹ 


چوليان , ولكن الموقف ساء كثيرا بما نشا من خلافات عميقة 
فى قلب العالم المسيحى الجدید . فتقلبت الحظوظ على 
الأربوسيين » وخضم النساطرة والقائلون بالطبيعة الواحدة 
لاضطهاد لا هوادة فيه . وق بدابة القرن السادس كانت 
الامبراطورية البیز نطية قد دب فیها الضعف من نواح كثيرة » 
ویرجم آکثر هذا الضعف الى آنها فقدت حسن نية رعاياها , 
فاضطهاد البدع كان قد طال آمده » ودفم كثير من خنيرة 
الناس الى الشعور بالاستیاء والتبرم أو حكم عليهم باللفی . 
فحمل اللاجئون العلم اليونانى الى الشرق فأسهم فى اعداد 
الأساحة العقلية خارج العالم المسيحى » وهی أسلحة 
استخدمت ضده بعد ذلك شليل , ۱ 

وأخرا صارت الاميراطورية البيزنطية أرثوذكسية 
المذهب ف الاسم والحقيقة » ولكنها كانت تتمزق ؛ كان فقرها 
الادی شديدا » وكان فقرها الروحى مدقعا , وسرعان ما كان 
الوقت صالحا للفتونح العربية فلم يكن هناك سد يقوى 
على صد السیل الاسلامى . 

ان العلم الحدیث ما هو الا استمرار للعلم الیونانی 
زثمرته » وما كان يو جد لولاه , ولکن الحاضرة السايقة تدلنا 
على تنيجة آخری تهمنا اليوم آکثر من أى وقت مضی , 


۳۹۹ 


إن عدم التسامح والاضطهاد نقلبان على م رتكبيهما . 
وان حب المعرفة وطلب الحقيقة شیثان لا يمكن القضاء 
علیهما أبدا ؛ وأقصى ما ستطيعه الاضطهاد أن يقصى الذين 
لا يسيرون فى الطريق المرسوم , وهذا فى نهاية الأمر خسران 
لوطن الضطهدین » وليس خسرانا للانسانية . فاللاجئون 
بحملون معهم الحكمة والمعرفة من مكان الى آخر » فتمضی 
الانسانية فى طريقها . 

لقد طرد العلماء اليو نانیون من العالم الیونانی فساعدوا 
على نشوء العلم العربى . وبعد ذلك ترجمت الکتب العريية 
الى اللاتینه والعيرية واللعات الأوروية الحديثة , وقد 
اتخذ العلم اليونانى » أو معظمه على الاقل » فى وصو له 
الینا ذلك الطريق الدائر الطويل , فلا شيغى الاعتراف فضل 
البتکرین وحدهم » بل ينبغى كذلك أن نعترف بفضل آولئك 
الذين عملوا بما آوتوا من شجاعة وعناد على نقل التراث 
القديم الينا » وبذلك صرنا الى ما نحن عليه الآن . 


۳۷ 


الإشراف اللفوى : حسام عبد العزيز 


الإشراف الفنی : حسن کاسل 


تم طبح هذا الكتاب من نسخ قديمة مطبوعة 


ينتظم الكتاب ثلاث محاضرات ألقاها سارتون سنة 
4 قبل وفاته بعامین» واتخذ لها موضوعا: ''صلة العلم 
القديم بالمدنية الحديثة ۰ فالمدنية الحديثة مرکزها العلم 
الحديثء وما العلم الحديث إلا امتداد للعلم القديم. وإذن 
ففى دراستنا هذا الأخير ما يعيننا على تفهم الماضى الذی 
صدرنا عنه» والحاضر الذى أقمناه عليه. ويمضى سارتون 
إلى بیان هذه القضية فى طريقين» فهو من تاحية يدلنا على 
أن كثيرا من النتائج التى توصل إليها القدماء لا تزال 
محتفظة بصحتها وأهميتهاء وقد كان بعضها مصدر إلهام 
للمحدثين فى مکتشفاتهم. ومن ناحية أخرى يطلعنا سارتون 
على تاريخ المؤلفات القديمة المهمة فى العصور الوسطى 
الإسلامية حتى انتقالها فيما بعد إلى أوروبا فى ترجمات 
لاتينية منقولة فى الأكثر عن العربية» وهو بذلك يضرب 
المثل على اتصال الحديث بالقدیم. وانطباع الروح العلمية 
بطابع عالمى لا يميز بين أجناس وشعوب. 


